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***دعـــــــــــــــــــــــــــــاء***
أنفسناكما نجب اللھم علمنا أن نحب الناس كلھم

كما نحاسب الناسأنفسنا و علما أن نحاسب
التسامح ھو أكبر مراتب القوةأنو علمنا 

الانتقام ھو أول مظاھر الظلمأنو 
لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا و لا بالیأس إذا اللھم

أخفقنا
اللھم أخرجنا من ظلمات الوھم و أكرمنا بنور الفھم 

فتح علینا معرفة العلماو 
و حسن أخلاقنا بالحلم 

.آمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یا رب العالمین



***شكر و عرفان***
أمري

سبحانھ نعم المرشد و المعین

میسي، الذي تحمل مھمة الإشراف ـإلى الأستاذ المشرف أدامي خ

و التأطیر بحرص و عنایة

إلى جامعة عباس لغرور بخنشلة 

.إلى كل من أعانني و لو بكلمة طیبة



***إھــــــــــــــــــــداء***
...إھداءوحدھم الغرباء من یحتاجون إلى 



مقدمــــة
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، على سجلات كثیرة الغنى انفتحت الروایة و الروایة الجزائریة المعاصرة تحدیدا

، كما تنفرج على الوجودي بة والتنوع في مضامینھا المفتوحة على الیومي و المعیشوالخصو

واحدا من أكثر الأسئلة إلحاحا في الروایة الجزائریة " المثقف"والمصیري، وربما كان سؤال 

المعاصرة كنتیجة طبیعیة للتحولات والانقلابات الحاسمة التي عرفتھا الجزائر في بنیتھا السیاسیة 

. و الاجتماعیة و الثقافیة

ریح "لموضوع الموسوم بصورة المثقف في روایة من خلال ھذا المسعى، اخترت ھذا ا

ري محل صدفة، ولم یكن اختیاأحد أعلام الأدب الجزائري المعاصر، لعلاوة كوسة" یوسف

و كذا الوقوف عند بعض رغبتي في التعریف بالأدب الجزائري: یة، أھمھاوإنما كان لأسباب ذات

ماح للباحث بالتحدث عن مظاھر الإیدیولوجیات التي تعمل على كبت المثقف العربي، فالس

بصراحة دون تستر أو تزییف یساعد على تشكیل الوعي المعرفي، و ارتقاء السلم الانحطاط 

المثقف داخل أھم ة، أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة التي دفعتني إلى دراسة صورالحضاري

ھي أھمیة الموضوع في مثل ھذه المرحلة التعلیمیة و التي تقتضي على " علاوة كوسة"كتابات 

الطالب الاتصاف بالحس النقدي، الذي یتصف بھ أي باحث في مجال الأدب، محاولة كذلك أن 

المھجور دراسة و نقدا، مقارنة بالآداب الستار عن بعض جوانب الأدب الجزائريأزیح

".من جھل شیئا عاداه"علي بن أبي طالبد عندي مقولة المغاربیة و المشرقیة الأخرى، لتتأك

: و قد تبادرت إلى ذھني أثناء البحث في أعماق ھذه الإشكالیة، عدة أسئلة أھمھا

من ھو المثقف؟-

ھل للمثقف سلطة؟-

ما علاقة المثقف بالبنیة الاجتماعیة و بالسلطة السیاسیة؟-

ما ھو دور المثقف و وظیفتھ؟-

قضیة المثقف؟" كوسةعلاوة"كیف عالج -

؟"ریح یوسف"كیف تجلى المثقف داخل روایة -

؟"ریح یوسف"كیف ینظر المثقف إلى المكان و الوطن بناءا على المتن الروائي -

اب عن صورتھ عند باقي الكتّ " علاوة كوسة"ھل اختلفت صورة المثقف عند -

الجزائریین؟

التحلیلي الوصفي كالتأویل، متصفحة وللإجابة عن ھذه الأسئلة، اعتمدت آلیات المنھج 

إلى طرح موضوع المثقف التي سبقتنيالجزائریة على وجھ الخصوص، وبعضا من الدراسات
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علجیة بین بعض الأطروحات والرسائل، أھمھا ما قامت بھ ھا متناثرة ، لأجدفي الروایة عموما

سعاد حمدون، و كذا "ھامشیة المثقف ورھانات السلطة"بعنوان وطار الطاھر في مشروع مودع

ریح "و من المھم أن یشار إلى أن روایة ، بشیر مفتيو دراستھا لصورة المثقف في روایة 

أو في غیره " المثقف"دراسات نقدیة في موضوع -في حدود معرفتي-لم تنجز علیھا " یوسف

.مقدمة، الفصل الأول، الفصل الثاني، و خاتمة: من المواضیع الأخرى، و قد قسمت البحث إلى

ن بعنوا) دراسة نظریة(ولكبدایة و تھیئة للموضوع انطلقت من مقدمة ثم جاء الفصل الأ

:تطرقت إلى عدة محاور، أھمھا، وفیھ"المثقف بین الحضور والغیاب"

المثقف من یكون؟-1

.المثقف كفاعل اجتماعي-2

.المثقف و نقد السلطة-3

.للمثقف في الروایةالتمثل السردي-4

تجلیات المثقف في روایة "بعنوان ) دراسة تطبیقیة(احتوى بحثي على فصل ثاني بعدھا

: إلى ما یليفیھ ، و قد تطرقت"ریح یوسف

.ملخص الروایة-1

.صور المثقف-2

.المثقف و الاغتراب-3

.المثقف و المكان-4

.المثقف و الخطاب النقدي-5

.المثقف و الحوار-6

ص بعد ذلك إلى خاتمة و التي ستكون بحول الله و عونھ نتائج مھمة تعكس أھداف لخلأ

عدد من المصادر و المراجع البحث، لم تكن عملیة تقصي ھذه الحقائق الأدبیة سھلة لولا وجود 

لعلاوة " ریح یوسف"التي كان لھا الدور الأساسي في تسھیل عملیة البحث و المتمثلة في روایة 

أیضا لولید إخلاصي، " أحزان الرماد"و روایة لمحمد حسین ھیكل" زینب"، وروایة كوسة

... لعلي حرب" أوھام النخبة"، أیضا كتاب مینةلحنا" الثلج یأتي من النافذة"روایة 



ـــــــــــــــ مقدمــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج

تأویلھا، فمن ب و تاابة خوض معركة بین جمع لآراء الكجاز ھذا البحث كان بمثإن إن

لكنني تجاوزتھا بالجد و الصبر الجمیل، و سؤال ذوي ،سھلةالبدیھي أن لا تكون عملیة التقصي 

.الخبرة المتمثلین في الأساتذة و أھل العلم و المعرفة

و قسم الآداب و اللغة العربیة على فرصة إكمال ھذه " خنشلة"في النھایة أشكر جامعة 

و إجابتھ المستمرة على المھمة، كما أشكر الروائي على ترحیبھ الدائم بيالمرحلة الجامعیة

أسئلتي، ما أكسب بحثي جانبا من الشرعیة و المصداقیة، لأختزل بعد ذلك كل معاني الشكر 

. والامتنان لأستاذي المشرف على حسن التوجیھ و الإشراف



الفصل الأول
المثقف بین الحضور و الغیاب



:نــــــــــالعناوی

I.المثقف، من یكون؟

.لغة-1

.المفھوم النقدي للمثقف-2

II.المثقف كفاعل اجتماعي.

.المثقف و نقد السلطة-1

III.المثقف بین الحقیقة و الوھم.

.النرجسیة الثقافیة-1

.السادیة الثقافیة-2

.المازوشیة الثقافیة-3

.الفوبیاء الثقافیة-4

IV.التمثل السردي للمثقف في الروایة.

.المثقف في الروایة العربیةنموذج -1

.نموذج المثقف في الروایة الجزائریة-2
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I.المثقف، من یكون؟

ماھیة المثقف بشكل دقیق، بسبب تباین مفھومھ و تشابك ھذا الحقل من الصعب تحدید 

.المفھومي بغیره من المفاھیم الأخرى

المثقفین، إلا أن قضیةبناءا على ذلك یمكننا القول أننا نملك عددا من التعریفات بعدد و 

.المثقف مازالت تطرح نفسھا بشدة

: لغــــــة-1

قبل الولوج إلى مفھوم المثقف في حقلھ الاصطلاحي، لابد و أن نقف عند 

ن الملاحظ أن المتتبع لمعناه لن ومعانیھ اللغویة، و التي تحتویھا معاجم اللغة العربیة، و ماشتقاقاتھ

لابن كما ورد  في لسان العرب و تأتي بمعنى حذقٌ " فٌ قِ ثَ "و إنما سیجد " مثقف"جد كلمة ی

.منظور

كرر ھذا المعنى ، لقد ت1"قولھ، رجل ثقففَ قِ ا و ثقافا، حذقھ، و رجل ثَ قفً ثقف الشيء ثَ "

:في المعجم الوسیط، فذكر كالتالي

لاذعا، فھو اشتدت حموضتھ فصار حریفا : صار حاذقا، فطنا، فھو ثقف، و الخلّ ": اثقفً ) فَ قِ ثَ "(
.2"ثقیف"

لمة ثقفتموھم في ومعنى ك3"وَاقْتلُوُھمُْ حَیْثُ ثقَفِْتمُُوھمُْ ": ا في التنزیل العزیز، قولھ تعالىأمّ 

.ھذه الآیة ھو وجدتموھم

ثاقف : بھ و علمھ، تثقفوابھ و ھذّ أقام المعوج منھ و سواه، و الإنسان أدّ : الشيء) ثقف"(

.4"و یقال تثقف على فلانمطاوع، ثقفھ : بعضھم بعض، و تثقف

لم فلان أي حصل على العجمع مثقفات و ھي مؤنث مثقف، و تثقفّ المثقفةُ "و منھ 

اه ف عقلھ أي أغنوالثقافة زاد في معرفتھ، و تزود بفرع من فروع المعرفة، ثقف الطالب و ثقّ 

.5"بالمطالعة و الحدیث و الرحلات، و سوى ذلك كان ھمھ أن یثقف

.133، ص4م، مجلد 1988، 2دار صادر، بیروت، طلسان العرب، : ابن منظور1
.98م، ص2004، 1المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، لبنان، ط: مجمع اللغة العربیة2
.191من الآیة : سورة البقرة3
.97المرجع السابق، ص 4
.165م، ص2000، 1المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، المكتبة الشرقیة، بیروت، ط: صبحي حموي5
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ینَ ونِ عُ لْ مَّ : "وا، إذ قال تعالىكْ درِ جدوا و اُ الكلمة في القرآن الكریم مرة أخرى بمعنى وُ لقد وردت 
.1"یلاَ تِ قْ تَ واْ لُ تّ و قُ واْ ذُ خِ أُ وافُ قِ ا ثُ مَ نَ یْ أَ 

بناءا على ھذه المعاني اللغویة التي وردت في القرآن الكریم و بعض المعاجم العربیة، 

لم ترد بالمعنى الشائع عنھا في الفكر الحدیث و إن ظلت تشیر " المثقف"یمكن القول أن مفردة 

یحیل ل ثقف یحیل على الحذق و المھارة و الفطنة، كمامعاني قریبة في رسم ماھیتھ، فالفعإلى 

اكتمالالتسویة و  التقویم و ،، كما في بعض آیات القرآن الكریمالإدراك و البلوغ و الانتھاء على 

.العلم و التحصیلملكة

:للمثقفالنقدي المفھوم-2

مفھوم المثقف، عرف العدید من التعریفات، فالمثقف بكونھ إنسانا تمیز عن بقیة أبناء إنّ 

و إدراك التحدیات التي تواجھھ بمخزونھ المعرفي المتماشي مع ،مجتمعھ بقدرتھ على التفكیر

طرحت بشدة، و سعى إلیھا أحد أھم المواضیع التي ُجعلت منھ القضایا الحساسة و الحاسمة، 

أولئك المنتجون في میادین العلم أو "النقاد و المفكرون شرحا و دراسة، فقیل عن المثقفین بأنھم 

التعریف یكشف عن تلك العلاقة ، إن ھذا 2"ب أو الفن و الأخلاقالتدریس أو الفلسفة أو الأد

إلى تعریف كلمة عبد الله العرويو یذھب المفكر ط المثقف بمھمة الإنتاج الثقافي،الخفیة التي ترب

تطلق الكلمة عامة على المفكر أو المتأدب، أو الباحث الجامعي، و في بعض : "المثقف قائلا

عن التعریف السابق، و إن كان نالا یبعدعبد الله العروي، إن رأي 3"الأحیان على المتعلم البسیط

.لمثقف ھنا قد یكون متعلما بسیطاا

جتمع الجوھریة، كاشف للتوتر داخل كاشف لكل تناقضات المالمثقف إنسان واعٍ إنّ 

الإدراك ، ولھ، و الذي تعدى العلم إلى خاصیة الوعيوسعالطبقة السائدة، إنھ المفھوم الأ

.ما یمنحھ شرعیة التمیز على الإنسان العاديللمضمر، 

: في دفاعھ عن المثقفین، یقولjean-paulsartre)(ن بول سارترجاھذا ما أكده 

المثقف إذن ھو ذلك الإنسان الذي یدرك و یعي التعارض القائم فیھ و في المجتمع بین البحث "

السائدة و بین الإیدیولوجیا ) عن ذلك من ضوابط و معاییرمع كل ما یترتب (ة عملیعن الحقیقة ال

4)"مع منظومتھا من القیم التقلیدیة(

.61سورة الأحزاب، الآیة 1
.72م، ص1983، 2التنویر، بیروت، طثقافتنا في ضوء التاریخ، دار: العروياللهعبد 2
.73المرجع نفسھ، ص3
.32م، ص1973، 1، دار الأدب، بیروت، طجورج طرابیشي: دفاع عن المثقفین، تر: ن بول سارترجا4
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أحد ریف نجد أن المثقف ابتعد بطریقة ما عن إنتاجھ العلمي، لیصبحانطلاقا من ھذا التع

أھم أساسات الكشف و الإظھار لما تخفیھ الإیدیولوجیات و المنظومات، و من الملاحظ أن ما 

، أھمھا علاقة ملة كبیرة من القضایاجیثیر )jean-paulsartre(ن بول سارترجاذھب إلیھ 

التي تقر بالدور ،الوجودیةفلسفتھ و بمجتمعھ و بالإیدیولوجیا، و تعریفھ ینسجم مع ،المثقف بنفسھ

الأمور السائدة في و التغییري للمثقف، لأنھ المدرك و القادر على الوصول إلى حقیقة الانقلابي

.الإنسان العادي البسیطالتي تبدو بصورة مختلفة في ذھنو،المجتمع

آخر مرتبط بھ یندرج تحت ما یعرف نا مصطلحبالحدیث عن المثقف یظھر ل

و ھي تشیر للمثقف Intellogensوھي كلمة بولندیة مشتقة من الأصل اللاتیني * انتلجنسیبالأ

. ناقض و المعادي للنظامذي الموقف الم

رافض لتلك الحقیقة التي یعیھا، ،من ذلك أصبح المثقف إضافة لكونھ واعیا فھو ثائر

و قد ساوى "من جھة أخرى،في محیطھ خرام و الإیدیولوجیا من جھة، و بالآوالتي ترتبط بالنظ

نتلجنسي، و رفض البعض الآخر أن یكون المفھومان مفھوم المثقف  و مفھوم الأبعض المفكرین

.1"مترادفین

فأصبح ھؤلاء نماذج مثالیة یشیر إلى المفكرین الناقدین للسلطة القائمة، ھذا المصطلح إنّ 

.في الحركات الثوریةو متكررة 

، أو بتعبیر اانھ لا ینطلق من فراغ مطلقإلاّ ،بس الذي یحیط بالمثقفبالرغم من كل اللُ 

ما یعني أن فكره ھذا و ثقافتھ و تطلعاتھ ھي ،2"نقطة الصفرلیس ھناك مثقف یبدأ من "آخر 

.مجموع ترسبات تراكمت على مستوى الوعي عنده و تطورت فیما بعد

لكن معظمھا یحیلنا إلى أن المثقف قضیة خلافیة، ،الكثیر من التعاریفرحت لقد طُ 

ي رغم كثرة الاستعمال، من ، و الاضطراب المطلق، إنھ مفھوم ضبابتتأرجح بین الثبات النادر

ھذه الضبابیة الجابريو یرجع "عن بقیة المثقفین، ھنا كان المثقف نفسھ مختلف في تعریف ذاتھ

من الثقافة الأوربیة إلى العربیة، دون أن تتم تبیئتھ بالصورة التي تمنحھ إلى نقل مفھوم المثقف

بصورة عامة في أي من المجتمعات، لعلم الاجتماع إلى طبقة المتعلمین یشیر ھذا المصطلح حسب تعریف معجم أكسفورد : انتلجنسي*
التحدید، و قد حصر تاریخیا استخدام ھذا المصطلح نوقشت أصولھ أیضا، و ظھر استخدامھ لى المعنیین بشؤون الفكر على وجھ إو 

، بینما كطبقة اجتماعیة اختلفت في البلدین لأسباب تاریخیة جلیة، من م، خاصة في روسیا و بولونیا19بصورة مبتكرة في القرن الـ
.19م، ص2014، 1نمیة السیاسیة، البحرین، طمعجم المصطلحات السیاسیة، معھد البحرین للت: كتاب یاسر العلوي

.55م، ص2000، 1صورة المثقف في الروایة الجدیدة، رؤیة للنشر و التوزیع، القاھرة، ط: ھویدا صالح1
، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط)محنة ابن حنبل و نكبة ابن رشد(المثقفون في الحضارة العربیة : محمد عابد الجابري2

.6م، ص2000
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ة إلى نقل مفھوم المثقف من الثقافة الأوربی، إن ھذه الرؤیة الجابریة تؤكد أن1"مرجعیة محددة

محمد أركون، لقد اختلفت التعاریف لتختلف معھا الآراء، فقد ذھب العربیة یبعده عن مرجعیتھ

روحا تختار ماتتبناه في حدیثھ عن المثقف إلى اعتباره روحا مستقلة، روحا مختارة لا مجبرة،

.وما ترفضھ

أنھ "تعریف خاص یمیز بھ نوعا آخر من المثقفین، إذ قال لإدوارد سعیدبالمقابل كان 

أي أو تجسید ،أو موقف أو فلسفة أو رأي،ھب ملكة عقلیة لتوضیح رسالة أو وجھة نظرمن وُ 

الرأي أن المثقف عند ، یتبین من ھذا 2"لجمھور ما، و نیابة عنھو تبنیھا بألفاظ واضحة،من ھذا

لیعتلي درجات من الحس النقدي، كما راھن من أجل الولاء إنسان راھن بكینونتھ إدوارد سعید

تعریف یربطنا بالمثقف النقدي، إن تعریفھ للمثقف ینصرف إلى تحدید مقومات ،لمجموعة بشریة

:أھمیتھ الثقافیة ومنھا

.الخ...رسالة، وجھة نظر، موقف، فلسفة، : المحتوى-أ

ون الفكري و الثقافي إلى و ھي الخطاب الواضح المنكشف الذي ینقل المضم: الوسیلة-ب

.الجمھور

التقالید و العادات، بل بین كل تناقضات المجتمع یولد المثقف بین النقد و الوعي و الصراع و 

و بھذا المعنى لا یسع أي مجتمع أن یتذمر و یشتكي من "كشاھد على التمزق، إنھ یستبطن الذات، 

.3"دون أن یضع نفسھ في قفص الاتھاممثقفیھ

یحمل لالنقل أن المثقف ھو ذلك الإنسان الذي،بناءا على ھذا كان المثقف نتاجا تاریخیا

لؤي و أحمد موصليتفویضا من أي سلطة و لم یكن نتاج قرار من القرارات، إنھ كما قال عنھ 

الشخص الذي یھتم بتفكیك التناقضات المجتمعیة موظفا في ذلك ھواجسھ : "الصافي

.البصیرة للمجتمع، من خلال ھذا الرأي یمكن اعتبار المثقف العین 4"واھتماماتھ

بناءا على التعریفات السابقة، یمكن القول أن المثقف ھو كل شخص تعلم و یتعلم مما 

ھو شخص قادر على خبراتھ في المواقف التي تواجھھ، اربھ و من تجیحدث حولھ، كما یستفید 

الثقافة الاتصال و التواصل مع مجتمعھ، و یستغل معرفتھ لكي یرتقي بنفسھ و بأمتھ، فلا ترتبط 

.14، ص)محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد(المثقفون في الحضارة العربیة: محمد عابد الجابري1
.73م، ص2009، 331إدوارد سعید و أسلوب المثقف، الثقافة الجدیدة، العدد : زید الرفاعي2
.33دفاع عن المثقفین، ص: جان بول سارتر3
.86م، ص2000، 1جذور أزمة المثقف، دار الفكر، دمشق، ط: أحمد موصلي، لؤي الصافي4



ـــــــــــــــــــــــــــــــ المثقف بین الحضور و الغیابالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــ

11

بمستوى تعلیمي معین أو بدرجة جامعیة، و إنما ھي اكتساب للمعرفة أثناء مرحلة التنشئة 

.الاجتماعیة

II.المثقف كفاعل اجتماعي:

یة للمثقف لم یحسم و لا یحسم مسائل تبقى مفتوحة، و تحدید بعض الجوانب التعریفإنّ 

.من ضمنھا الوظیفة الاجتماعیة للمثقف و الثقافة عموما

كأفراد إلى مجموعة بشریة لھا لغتھا و تاریخھانا نعیش داخل مجتمع ما و ننتميفكل

داخل إطار من العلاقات الاجتماعیة التي یسعى الآخرین و نتأثر بھمفي ودینھا و عاداتھا، نؤثر 

.المثقف إلى تصویرھا و تعلیلھا

أصبح بإمكاننا فھم العالم كونھ فضاءا مفتوحا یقوم فیھ المثقف ،انطلاقا من ھذا المسعى

التغییر، إذ ینطلق المثقف في مھمتھ الاجتماعیة بأداء مھمتھ عن طریق وعیھ و قناعتھ بضرورة 

رفضا للشكل الحالي للواقع و ثورة ضده من أجل تغییره و تركیبھ"عتبر أساسا من إیدیولوجیا تُ 

بھ نحو المستقبل، و لتدخل في صراع مع عناصر على الحاضر لتدفعمن جدید لأنھا إنما تركز

.1"لتفككھا أولا، ثم لتعید بناءھا و تركیبھا من جدید،الواقع الحالي

لیصل إلى ،المثقف أثناء محاولتھ لتغییر واقعھ الاجتماعي یلعب لعبة الھدم و البناءإنّ 

ھو غیر یمكن فصل المثقف عن المجتمع، و إلاّ م و متطلباتھ الفكریة، و تبعا لذلك لاتشكیل یتلائ

كما رأینا في القرنین "ینبغي علیھ القیام بھا التير على تأدیة مھمتھ و لا القیام بمسؤولیتھ قاد

و أمثالھما،،الغزاليو سیناكابنا كبار المفكرین ذین ضمّ لالخامس و السادس الإسلامیین، ال

.2"ا كان قد تجرد من مجتمعھنلأن مثقف... الذین ھم معلمو دنیا البشریة، و لكن مجتمعنا كاد یموت

لن بین جزاء عزل المثقف عن المجتمع، فلو فصلنا المثقف عن مجتمعھیھذا الرأي 

.یستطیع أداء مھمتھ أو الارتقاء بأمتھ

صلاحھ مرتبطا بصلاح الأفراد، نظرا لتلك العلاقة التكاملیة بین الفرد و المجتمع، أصبح 

بل مرھونا بصلاح مثقفیھ الذین یھتمون بتوجیھ الرأي العام و الدفاع عن الحقیقة و الحریة، بل 

بخلق امسؤولیة أمة، و كان مكلفو مستقبل البشریة، لقد حمل المثقف على عاتقھ،ومصلحة الأمة

.سائدةو إنتاج نماذج أفكار مغایرة للنماذج ال،واقع فكري جدید

، 1، ھوندن، فرجینیا، ط)عوامل البناء الحضاري في الكتابات العربیة(الخطاب العربي المعاصر : إبراھیم محمود عبد الباقي1
.116م، ص2008

.162م، ص2005، 1، دار الأمیر، بیروت، طإبراھیم الدسوقي شتا: مسؤولیة المثقف، تر: علي شریعتي2
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المجتمع لمواجھة ھذافي ھذا السیاق نكون قد وضعنا المثقف أمام جملة من التحدیات 

ھو دائما قھر و قمع، إنھ دائما أعمى فھو ینتج بصفة دائمة و ")Alan(ألانالذي یقول عنھ

الحرب و العبودیة و الشعوذة بطبیعتھ الخاصة، إن الإنسانیة تجد نفسھا دائما في الفرد مستمرة

في ھذا الرأي یعرف لنا المجتمع بأنھ مجتمع طاغٍ إنّ ،1"في حین تجد البربریة نفسھا في المجتمع

مستمر بالحروب، إن الإنسانیة تجد نفسھا في الفرد لأنھ صاحب التغییر و صاحب طبیعتھ

رة في ھذا التغییر، أما البربریة فتجد نفسھا في المجتمع لأنھ العالم الذي یحتاج دائما إلى المباد

.الإصلاح والمواجھة

من ذات عارفة تشارك في صیاغة وعي عملیة الإصلاح تلك لا یمكن لھا أن تحقق إلاّ إنّ 

: المجتمع، لتشكل لنا مجموع أسئلة، أھمھا

ھل یملك المثقف سلطة في المجتمع؟-

.نعم: الجواب

مكلف بحمایة الأمن الثقافي ،لأن المثقف كما طرح سابقا ھو ذات منتجة لوعي الجماھیر

من المخاطر الخارجیة التي تحملھا مختلف التحولات الأخرى، مما یلزمھ كذلك في تحقیق رسالة 

خاصة في حمایة حق العقل و الوعي، و الأفكار و كل تطلعات الأمة و تصوراتھا، اجتماعیة، 

و تغییر تصورات،سلطة معنویة قادرة على خلق نماذج تفكیر جدیدةامتلاكمما یمكنھم من 

حب معرفة، بل ھو صانع للمستقبل المثقف إذا صاحب قوة و سلطة مادام صاالأفراد لواقعھم، 

: في جامعة القاھرة موجھا خطابھ لثلة من الأساتذة و الطلبةبد الناصرجمال عا قال الرئیس كم

و لا ،لم تقل في الأسواقإن كلمات كھذه،2"إنني جئت لأضع على كاھلكم مسؤولیة المستقبل"

من المثقفین بجامعة القاھرة، فالرئیس یدرك تماما أن لمثقفیھ ةإنما وجھت لمجموع،في الأحیاء

. سلطة بعد امتلاكھم للمعرفة و الوعي

و إن كان ،و حتى یقوم المثقف بمھمتھ كاملة علیھ الانخراط داخل الوسط الاجتماعي

أي أنھا ،و تترابط فیما بینھاتتلاءمول إلى عناصر ثقافیة إذا لم ، فالأفكار لا تتحرافضا لواقعھ

علي شریعتياھا كل ھذه المھام أو المسؤولیة كما سمّ تصبح تركیبا بعیدا عن فكرة الانعزال، إنّ 

، تجعل ھذا الإنسان العارف الواعي یتمثل دور الأئمة و قادة التغییر بل في كتابھ مسؤولیة المثقف

في أعماق ،الجدیدةدور أئمة المذاھب في المجتمعات القدیمة، یقومون بخلق المبادئ و الطاقات

.26م، ص1991، 1المثقف و السلطة، دار الطلیعة، بیروت، ط: محمد الشیخ1
.36م، ص1984، 4عبد الصبور شاھین، دار الفكر، سوریا، ط: مشكلة الثقافة، تر: مالك بن نبي2
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التي تبحث ،الثورات العظیمةو ینھلون منھا، ھذا ما یشبھ،ووجدان مجتمعاتھم التي یولدون فیھا

.عن جذورھا وسط الشعب

المثقف یقوم بكل تحدیاتھ انطلاقا من نقل كل التناقضات الاجتماعیة إلى داخل وعي إنّ 

و بضرورة الكشف عن الانحرافات، و من ھنا كان المثقف ناقدا ،الناس، إذ یحسسھم بواقعھم

و مصلحا لھ، إنھ إنسان عارف بكافة عوامل التناقض و التصادم، إذ ینبغي علیھ أن للمجتمع 

یكون متواجدا في عمق السواد الأعظم من مجموعتھ البشریة، وإذا كانت مھمة المثقف 

المثقف لإصلاح و التغییر فإن أھم ما یتعرض لھومسؤولیتھ اتجاه مجتمعھ قائمة أساسا على ا

.أثناء تأدیتھ لتلك المھمة ھي السلطة

:و نقد السلطةالمثقف-1

و انكسار لنماذج،من انھیار في القیم و المبادئ،ما شھده العالم بالراھن من الأزمنةإنّ 

زاد من شدة الصراع بین المثقف و المجتمع من جھة ،لالوحدة و التكتالتفكیر و فشل في مساعي

.ثم المثقف و السلطة من جھة أخرى

خلقت أسئلة من أجل إعادة التفكیر في علاقة المثقف بالسلطة، و ھذه كل ھذه السیاقات

عقیمة، قائمة على التصادم و الإنكار حیث تعامل المثقف مع السیاسة، العلاقة في مجملھا سلبیة

و أحیانا بمنطق ،و فاضلحالماويطوببعقل المجتمع، السلطة و مختلف النظم الأخرى، 

.إیدیولوجي محدود

و المقصود بھم ،تقوم علاقتھم بالسلطة السیاسیة على النفي المتبادل"ھؤلاء المثقفون 

أولئك الذین ینفون حقیقة السلطة ومشروعیتھا، فتعمد السلطة إلى إقصائھم أو سجنھم 

.1"أوتصفیتھم

القائمة أساسا ھذا الموقف یكشف لنا حقیقة التصادم الذي یمیز علاقة المثقف بالسلطةإنّ 

لھ بجزاء الإقصاء على النفي المتبادل، أي أن المثقف یعمل على إبطال مشروعیة السلطة لتقاب

.والنفي، إنھما متعارضان یعملان على إثبات وجودھما عن طریق رفض كل منھما للآخر

السلطة نجحت في أنّ ھویدا صالحتؤكد الناقدة و الروائیة المصریة في ھذا السیاق 

تماما، ل في المجتمع الذي یعیش فیھ، بل أقصت مشروعیتھاعإقصاء المثقف و إبعاده عن دوره الف

.138صم، 2004، 3الثقافي العربي، بیروت، طلمركزأوھام النخبة،ا: علي حرب1
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إن السلطة عملت بصفة مستمرة على استقطاب المثقف تارة وتھمیشھ تارة : "ھویدا صالحتقول 

.1"یث لم تعطھ أي دور حقیقي في بناء وطنھ و أي دور فاعل في قضایاه، بحأخرى

بین المثقف و السلطة، و التي تتأرجح بین یحاول أن یفسر العلاقةھویدا صالحرأي إنّ 

كفتي النفي و القبول أي أن السلطة تعمل على استقطاب المثقف أحیانا لتھمشھ أحیانا أخرى، إنھا 

.الرفض و القبولتلعب لعبة 

المثقف الذي یسعى إلى التھجم على مشروعیتھا و محاولة تفكیك السلطة لا تھمش إلاّ إنّ 

ى كتلة صماء تحاول ردع إیدیولوجیتھ أسالیبھا في تحویل المجتمع إلخطابھا السلطوي و فضح

ھي تستقطب الصنف الآخر من المثقفین و الذي یلتحق في تعریة قبحھا و مركزیتھا، بالمقابل 

خدمتھا كأجھزة إیدیولوجیة، إنھ یدافع عن فشلھا و یحاول تبریر ھزائمھا بالسلطات و یعمل على 

السلطة مطلقا إنما یسیر وفق متطلباتھا و خططھا، ھو القادر على تحقیق و أخطائھا، لا یعارض 

یقوموا التي من المفترض أنغایاتھا و إن كان مثل ھؤلاء المثقفین یبتعدون عن المھمة السامیة

طرف السلطة بھا، رغم كل التھدیدات التي تواجھھم في سبیل ذلك، و أھم تھدید یكون من 

السلطة تلوم المثقف على كونھ ذاك الذي ینفي "السیاق نجد أن ومختلف أجھزتھا، وفي ھذا

النھایة إلى جزاء ، أي المثقف الذي یسعى دائما إلى النقض و المخالفة و الذي یتعرض في2"دوما

أصوات المثقفین، تأما بالنسبة للسلطة فھي تسعى دائما إلى كب"شتى الطرق،تفرضھ السلطة ب

یبینوالذيلاوة كوسةلع، كان ھذا رأیا3"السلطة بأسئلتھ العنیفةیحرجھذا إذا وجد ھناك مثقف

التي تعمل على والسلطة بین المثقف الداعي إلى الإصلاح بأسئلتھ العنیفةالعلاقة الصدامیةفیھ 

.فرض وجودھا و كبت أصوات النخبة من المثقفین

رح فإن أھم مھمة یكلف بھا المثقف أمام أبناء مجتمعھ ھي تحطیم قوالب بناءا على ما طُ 

قیودا و تضییقا شدیدا على الفكر الإنساني، الأنماط الثابتة و التعمیمات الاختزالیة التي تفرض 

بطة، حِ لأفكار قدیمة مُ ونساقلأ، إذ تحاول جعلھم عبیداكما تفرض قھرا و تدمیرا لذوات البشر

غیر مسار أدائھ إلى جوانب و التي قد تیتعرض للسلطة ،ناء تأدیتھ لمھمتھ ھذهولكن المثقف أث

أخرى في خدمتھا و إعلاء كلمتھا و منطقھا، بالمقابل فالسلطة في محاولتھا لكسب المثقفین ھي 

والواقع أن الكثیر "بصدد ممارسة كل أشكال الإغراء من اجل الاستقطاب و الترویج لسیاستھا 

.15م، ص2014نوفمبر 8، 10806موقف نسوي، مجلة العرب، وزارة الاتصال و الثقافة، العدد : ھویدا صالح1
.30دفاع عن المثقفین، ص: جان بول سارتر2
.م، بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة2018مارس 4في حوار شخصي مع الكاتب علاوة كوسة، بتاریخ 3
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ضعون خضوعا تاما لھذه الإغراءات، و جمیعنا یخضع لھا و لو إلى حد ما، فلا من المثقفین یخ

.1"حتى لو كانت روحھ أعظم أرواح البشر الحرة،یوجد فرد یعول نفسھ بنفسھ بصورة كاملة

بأنھا ستكملھ، فتفرض كل السلطة تخاطب اللاوعي فینا، تخاطب نقصنا الذي توھمناإنّ 

.أنواع الإغراء لتجعل المثقف ینزاح عن بعض مھامھو یؤدي مھاما في خدمتھا و تحت سلطانھا

یتعامل بذكاء، یتعامل أنلكن ھذا لا یعني أن المثقف مقید تماما أمام السلطة، بل علیھ 

فلیس قول الحقیقة "،معھا انطلاقا من تجربتھ و من زاده الفكري الذي یمیزه عن بقیة البشر

بل إنھ یعني إجراء موازنة دقیقة بین جمیع البدائل المتاحة  ،ضربا من المثالیة الخیالیةللسلطة

اختیار البدیل الصحیح ثم تقدیمھ بذكاء في المكان الذي من الأرجح فیھ أن یعود بأكبر فائدة و أن و

إمكانیة تصدي المثقف للسلطة، فقط بتعاملھ الذكي ، ھذا القول یبین لنا 2"یحدث التغییر الصائب

لكنھ إذا لم یكن یق التغییر الذي یطمح لھ المثقف مع الموقف و اختیار البدائل التي من شأنھا تحق

قادرا على التعامل بفطنة و تدبر مع السلطة سیكون في نھایة المطاف ضحیة لمؤامرة سیاسیة 

نھ یعیش انفتاحا و تجدیدا بین مجموعة من و الذي یتوھم أب المتطلع للثقافة تستھدف الشباكبرى، 

، في حدیثنا عن السلطة فنحن نتحدث عن مجموع سیاسات یتم استغلالھا من أجل فرض 3المغفلین

و السیطرة، بالمقابل للمثقف كذلك سیاستھ و أسلوبھ في فرض سیطرتھ و توجیھ الرأي الھیمنة

و التعقیدات، لھ سیاستھ في تأدیة كثر إدراكا للتوتراتالعام و الارتقاء بالوعي، و أن یصبح أ

.بقضایا تتخطى حدود المجالات المھنیة المحترفةدوره الذي لا علاقة لھ بالتخصص، فھو متعلق 

:في ھذا السیاق یظھر صنفین من المثقفین

:المثقف الموالي للسلطة-أ

أفعالھا، سواء كانت في خدمة سلطة العامل على تبریر قراراتھا وو ھو المثقف التابع لل

عن و قدراتھ بطرق جدلیة، و الدفاع،إنھ یستعمل علمھ و أسلوبھ"الشعب أو ضد مساعیھم 

القرار و الھجوم على الخصم، كما یفعل رجال الدین في الدفاع عن العقیدة و الھجوم على 

قلب الحق باطلا و الباطل حقا مادام الھدف ھو إقناع ، سطائیةوف، و قد یستعمل طرقا سخصومھا

، ھذا الرأي یوضح لنا كیف یتحول المثقف إلى أداة في ید السلطة، فإذا كان قادرا على 4"الناس

و ھذا تماما ما ترغب فیھ على إقناعھم بالحق و الباطل،وجیھ وعي الناس فھو حتما قادرت

.149م، ص2006، 1محمد عناني، رؤیة للنشر و التوزیع، القاھرة، ط: المثقف و السلطة، تر:إدوارد سعید1
.169، صالمرجع نفسھ2
.19م، ص2014، 1ة، دار الحضارة للنشر و التوزیع، الریاض، طسلطة الثقافة الغالب: عمر السكرانإبراھیم بن : ینظر3
.17م، ص2008أوت 5، 1287المثقف و السلطة، مجلة الزمان، الریاض، العدد : محمد منیف4
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أونھ لا یملك أي عمق ثقافي یتصف بھ ھذا الصنف أوأھم ما، السلطة، بحیث تجعلھ تابعا لھا

معرفي، فھو لا ینطلق من قضایا مجتمعھ بل انفصل عن اھتماماتھ الفكریة، و انتقل إلى مجاملة 

،من السلطاتیوما مواجھة شبكة ذات قوة ساحقةالحكام وتمجیدھم، إن ھؤلاء لم یستطیعوا

الحقیقةوالحكومات التي لا تترك مكانا لاحتمالات إنجاز أي تغییر، في حین أن روح المثقف

.كامنة في المعارضة لا في المجاملة

تنازلوا عن سلطتھم الأخلاقیة "، إنھم "خیانة المثقف"طلق على ھؤلاء وصف لقد أُ 

.ةنن مبادئھم في سبیل تحقیق مصلحة معی، أي أنھم انسلخوا ع1"لمصلحة ما

:المثقف المتمرد-ب

المسلح بمبادئ الثورة و المعارضة و الرفض، و ھو المحرك الأساسي لمختلف إنھ المثقف

ل أي ثورة رئیسیة في التاریخ الحدیث، و في المقابل لم بدون مثقفین لم تشتع"ات و حركاتھا الثور

.2"بدون مثقفین، فالمثقفون ھم آباء الحركات و أمھاتھاتقم أي حركة مضادة للثورة

، و من المنطقي تضح لنا أھمیة المثقف في الثورات و المقاوماتبناءا على ھذا الرأي ت

الموالي للسلطة و إنما ھي ولیدة المثقف المتمرد الذي ینظر أن تولد ھذه الثورات من رحم المثقف

و على رأس ھذه ،شأنھ أن یعیق تطور الأفرادیحاول رصد كل ما من،إلى المجتمع بعین ثاقبة

أن المعیقات ھي السلطة التي لطالما وجد فیھا كل عیوب الحكم و القرار و إن اختلف المثقفون إلاّ 

د ننش، و توحي إلینا أن بل تستطیع أن تمنحنا اللحظات الممتعة"ا الثقافة تبقى دائما في خدمتن

أي أن الثقافة تتعدى وظائف 3"مجتمعین و نضحك مجتمعینأن نرقصوأحیانا مجتمعین، 

ل الذي تطالب بھ كل روح و كل ذاتالمتعة و الجماالتغییر والإصلاح إلى غایة 

III.المثقف بین الحقیقة و الوھم:

قد الثقة في الوھم، كفتي المركز و الھامش لیفبین كفتي الحقیقة و لطالما تأرجح المثقف

لم یعد یثق بقدرتھ على تنویر "، بحیث البشریةقدرتھ على التغییر و توجیھ وعي مجموعتھ 

عاملا أساسیا في أي أن المثقف خسر ثقة نفسھ التي كانت4"و التأثیر في الرأي العامالعقول

.إصلاح المجتمع

.24م، ص1996، 1غسان غصن، دار النھار، بیروت، ط: صور المثقف، تر: إدوارد سعید1
.27المرجع نفسھ، ص2
.124مشكلة الثقافة، ص: مالك بن نبي3
.41أوھام النخبة، ص: علي حرب4
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السنوات الأخیرة فما جرى من تحولات و انھیارات مفاجئة و كل تلك التصدعات في 

مثقفة، لأن ما جرى كان بخلاف ما یقولھ المثقف و یضعف النخبة الأن یقلب الموازین استطاع

وما یطالب بھ أو یدافع عنھ، فبعد أن كان المثقف یركز نقده على السلطات أصبح ھو نفسھ 

واقع آخر بناقض الواقع في أحیان كثیرة لیصطدمتوة أفكاره التي ھموضوعا للنقد، سقط داخل 

.الخ... و السیاسة،یفرضھ المجتمع، السلطة

سلطة رمزیة إذ لم یعد یشكل،ھذا ما أدى بھ إلى التنازل عن مشروعیتھ في أحیان كثیرة

و لا مبالغة في القول بأن تحقیقھ، إلىمعترفا بھا،بل لم یستطع تحقیق بعضا مما سعى طویلا 

ھمیة و الدور في مجریات الأحداث، لكن لیس بالقدر من الأكثیرعددا كبیرا من المثقفین كان لھم 

لازالوا غارقین في سباتھم الإیدیولوجي الذي یضمن مركزھم، و مع ذلك فإن معظم المثقفین

.لا في الأفكار، في الحاكم لا في الحكم و القراریرون العلة في الواقع

المثقفون في فئات متمیزة فبینما تجمع"لقد مارسوا مختلف إیدیولوجیاتھم بتحیز و انقسام 

تنظر إلى نفسھا من حسب أصولھم الاجتماعیة و اتجاھاتھم السیاسیة و الثقافیة، بدأت كل جماعة

نكتشف كیف تحیز المثقف و شكل انطلاقا من ھذا الرأي، 1"ضمن إطار ثقافي سیاسي محدد

طر بأُ فئات على حسب الأصول الاجتماعیة و الاتجاھات السیاسیة و الثقافیة، لیرتبط كیانھم 

.سیاسیة معینة، و من ھنا تكون مشكلة المثقف تكمن في أفكاره

بالمقابل ھناك ثلة من المثقفین الذین تعاملوا مع ذواتھم بصورة نقدیة لیعملوا على فض 

صورتھ بنفسھ، الأخرى، فالمثقف قادر على رسمف بینھم و بین الأفكار و الإیدیولوجیاتالخلا

والحصول على المكانة التي یرید، إذا ما تعامل مع المجتمع و السلطة و الإیدیولوجیات الأخرى 

إذا مارس كامل و أسلوب فكري یضمن لھ ذلك، فلا یمكن أن یكون ھامشیا و لا غریبا، بطریقة 

... العقائد و العاداتحریتھ و استقلالیتھ و كذا شرعیتھ اتجاه الدولة، المجتمع، السلطة، الأفراد، 

و تخلى عن مھمتھ في ،ولكن المثقف یؤكد على ھامشیتھ و یطمس شرعیتھ إذا مارس عزلتھ

إیدیولوجیاتھا الدفاع عن الحریات و القضایا العامة، و كذلك الانسیاق خلف قرارات السلطة و

كموضوع وحید للنقد أو المعارضة مما یحول مسؤولیتھ و دوره الحساس إلى مجرد حرفة أو 

مھنة، في حین أنھ قادر على انتھاك حیز المسكوت عنھ و تعدي ثنائیة ذاتھ و السلطة إلى ثنائیة 

ة داخل واقع الفاضلالمدینة من خلال التجرد من الأفكار الطوباویة أو بحثھ عن ذاتھ و الفكر،

.من أفكار یمكن لھا أن تتجسدانطلاقایحتاج إلى التغییر و الإصلاح 

.258م، ص2003، 1الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط، )من الفقیھ إلى المثقف(لكاتب و السلطانا: خالد زیادة1
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المثقف وسیط بین الجمھور و الأجھزة الأخرى، لكن مفارقتھ المثیرة تكمن في میدان إنّ 

النھوض بھا أو تحقیق متطلباتھا اشتغالھ الفكري بحیث ینتدب لنفسھ أدوارا اجتماعیة یعجز عن

عن ذاتھ غبر ضمیر الجماعة و الذي یصممھ وفق ما یلائمھ و یتطابق مع أفكاره في الغالب یعبر

لتوجیھ الوعي العام ، لكن المشكلة الحقیقیة تكمن في الطریقة التي یختارھا في محاولتھعموما

، إنھ یجھل الأسباب التي أبعدتھ عن حقیقة واقع الأمة التي یطمح إلى تغییرھا وتصدر المركز

بقضیة حریة الرأي و النشر - مثلا–یھتم "ھل الأسباب التي أوقعتھ داخل الأوھاموتوجیھھا، یج

الخ، یبدو كل من ... مین العیش و المسكنو تأوالتعبیر، فیما ینشغل الشعب بمشاكل الرغیف

ھذا الرأي یعبر لنا عن الھوة التي یسقط فیھا المثقفإنّ ، 1"لى موجة مختلفةإالفریقین مشدودا 

لیخلق مفارقة شدیدة بین ما یدعو إلیھ ھو و ما تحتاجھ أمتھ، إنھ یقاوم من أجل مشاغل لا تقع في 

.سلم أولویات مجتمعھ

لا مبالغة في اعتبار تورط المثقف داخل ھذه الأوھام یعود بالأساس إلى مجموعة من 

.و بعض أزماتھالعقد التي لا ینبغي إھمالھا عند حدیثنا عن المثقف

:النرجسیة الثقافیة-1

في حضرة الآخرین على مثال التذكیر المستمر بأفعال الذات أي حب الذات و مدحھا

ومنجزاتھا في مناسبات ماضیة، و الاستدلال المتكرر بھا كقوة ضاربة و ذات متفردة لن تتكرر 

.ثانیة

: السادیة الثقافیة-2

و یبدو المثقف السادي ،خرینالانتشاء بتعذیب الآو التي تعني ذلك المنزع الجارف نحو

الأولى مثقفا نقدیا معارضا لأفكار غیره، و لكنھ في النھایة یوظف كل ألفاظ الشتم و الذم للوھلة

.بالسب و التجریحوالھجوم على ذوات الآخرین

:المازوشیة الثقافیة-3

تذل و یعني تعذیب الذات و الذي ینطلق أساسا من النقد الذاتي و لكن بطریقة وحشیة 

.ح نفسیا و فكریاالذات و تجرّ 

م، 2010، 2،الشبكة العربیة للأبحاث و النشر، بیروت، ط)الممكن و الممتنع في أدوار المثقفین(نھایة الداعیة: بد الإلھ بلقزیزع1
.54ص
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:الفوبیاء الثقافیة-4

إنھا المیل إلى التعبیر عن حالة حادة من الرھاب النفسي و الفكري من خطر معلوم أو 

مجھول المصدر، و ھذا ما یؤدي إلى رفض الآخر و عدم تقبلھ، مع انعدام القدرة على التعایش 

.1معھ

ھتزت صورتھ سواء في نظر نفسھ أو نظر العقد زادت من أزمة المثقف الذي اكل ھذه

الضعف س الدرب و إنما بعض منھم كانوا سببا في غیره، لیس كل المثقفین قد ساروا على نف

وصلوا إلى ھذه الحالة من الضعف أنفلیتواضع المثقفون بعد "والتخبط داخل الأوھام 

، یمكن اعتبار ھذا الرأي 2"لعملھم و آلة لمشاریعھم و أفكارھموالتضعضع، فالجماھیر لیست مادة

نصحا موجھا للمثقفین وعتابا صریحا بسبب ما آلت إلیھ أوضاعھم من ضعف و تضعضع بعد 

ھذه الدعوة إلى تواضع دة لتجربة مشاریعھم و أفكارھم، وتكبرھم واستغلال الجماھیر كما

و مثقفیھا حتى تعید النظر في للنخبةیوجھ في الغالبالمثقفین یمكن أن تندرج ضمن النقد الذي 

.رؤیتھا وممارساتھا

IV.التمثل السردي للمثقف في الروایة:

رؤیة سردیة مبتكرة لعدة الروایة كقالب فني تنصھر داخلھ كل القوى الفاعلة في إنتاجإنّ 

موضوع ك، أھمھا المثقف كموضوع تحتضنھ الروایة، إذ یتجسد في بعض شخصیاتھا ضیعموا

.بأسلوب أدبي فنيتقرب بھ من الواقع

ج لبناء مشاعر مؤثرة ھي منھ"عابرة كتابة نثریةولا الروایة إذن لیست مجرد فكرة

ولھا تأثیرھا ، مما یعني أنھا منھج لبناء و تنظیم مشاعر3"طریق تسلسل ماوتجسیدھا عن 

إنھا وثیقة أدبیة للشعور ومدروس،ثم تجسیدھا وفق تسلسل منظم القارئة،الذاتوفاعلیتھا على 

علینا أن نحسن بناء وصل ھذا الشعور، و نبعث الانطباع لكي نبطبیعة الحالوالانطباع، و 

حبكتھا، كما یتوجب الاختیار الأمثل لشخصیاتھا، و یمكن توسم حضور المثقف الروایة و نسج

.في الروایة العربیة ثم الجزائریة

.65ص–62، ص)الممكن و الممتنع في أدوار المثقفین(نھایة الداعیة : عبد الإلھ بلقزیز: ینظر1
.54أوھام النخبة، ص: علي حرب2
.33م، ص1985، 1شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، دار الحداثة، بیروت، ط: عبد السلام محمد الشاذلي3
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:العربیةنموذج المثقف في الروایة -1

بحیث تناقش قضایا اجتماعیة و سیاسیة كرا و دھاءا، الروایة تعتبر أشد فنون الأدب مُ إنّ 

عن طریق الشخصیات التي تتعدد، لكنھا تتناغم فیما بینھا وسط البناء الفني ،حساسة

رغم كل التنافر و التعدد، فیصعب التعامل مع ھذه الشخصیات خاصة إن كانت الروائي 

.الأساسیة ھي شخصیة مثقفةالشخصیة 

و ما یمكن قولھ في ھذا السیاق أن الروائیین العرب قد تعاملوا مع شخصیة المثقف 

لة مع غیرھا من أشكال الفنون الأخرى في أشكال فنیة متنوعة، بل و متداخوالشخصیات الروائیة 

.ریة الأخرى بنباھةالنث

الھ و اشتغل مع الرمز في وظیفة ظف المثقف في المتن الروائي العربي بكل أشكلقد وُ 

شخصیة فتاة أو سیدة متحضرة أو مثقفة نراه لا عندما یضع الكاتب في روایتھ"فمثلا واحدة، 

، بناءا على ھذا نفھم1"عن موقف المثقف في الروایة اتجاه الحضارة الأوربیةرمز لایعني بھا إلا

أن المثقف في الروایة یتخذ عدة أشكال و ھي تعبیر عن موقف اتجاه قضیة معینة، فكما للمثقف 

وظیفة في الواقع لھ وظیفة داخل البناء الروائي، و ھي وظیفة لم تكن یوما اعتباطیة، فقد یوظف 

.حالروائي كذلك شخصیة فتاة أو سیدة ریفیة للدلالة على موقف المثقف اتجاه الأرض أو الفلا

نا ننظر إلى الروایة على أنھا عمل فني و المجتمع داخل ھذا العمل ھو مجتمع یحاكي إنّ 

الواقع الخارجي انطلاقا من شخصیاتھ، دون أن یطابقھ أو ینسخھ، لكن تلك الشخصیات قادرة 

.أكثر من أي عنصر روائي آخرعلى استحضار الواقع 

التوتر في عدد من الشخصیات، فنتأثر و نحن نقرأ بعض الروایات العربیة نحس القلق و 

بھا بالرغم من أننا لا نعیش نفس ظروفھا، فكیف ھو حال الشخصیة نفسھا داخل فوضى 

.الأحداث؟

إن تلك الشخصیة ستحس حتما بالقلق الذي نحسھ نحن كقراء، خاصة الشخصیة المثقفة 

ا ما حدث مع روایة تنظر للإطار الاجتماعي بعین ثاقبة، ھذكونھا شخصیة واعیة و بصیرة، 

، إذ صورت بطریقة فنیة الحیاة المدنیة و الریفیة بمصر مطلع القرن لحسین ھیكل" زینب"

، شخصیة متوترة قلقة تمثل رجل علم و رأي و مواقف حامدالعشرین، من خلال شخصیة 

.اجتماعیة و سیاسیة

.18شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، ص: عبد السلام محمد الشاذلي1
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تحكم الریف و الاقتصادیة التي كانت ھو إنسان مثقف ملم بكل القوانین الاجتماعیة

إبراھیم جانب حامدیقف"كفلاحة بسیطة كما زینبالمصري تلك الفترة، فقد وقف إلى جانب 

للسلطة راه یحث ھذا الفلاح البسیط حثا على الاستسلامنكفلاح أجیر موقفا سیاسیا منقلب، عندما 

.، ھذا دلیل على بعض مواقف المثقف الذي یعي كل تناقضات الحیاة1"الانجلیزیة

حیاتھا، انتقل لّ الذي ھجر بیئتھ المدنیة و محامدشخصیة مثلت ثنائیة المدینة و الریف، 

.لزینبھناك تبدأ الأحداث في النمو و الاضطراب بعد مقابلتھ ، إلى ریف مصر

مع موقف الكثیر من مثقفي جیلھ الذین ملوا یتشابھلحامدو لكن إذا كان الموقف العام 

حسین میزات فكریة عاطفیة میزتھ عنھم، و قد تفنن لحامدالمدینة و رحبوا بحیاة الریف، فإن 

مثقفة إلى أن جعلھ بعیدا عن الأزمات الفكریة النفسیة و الأزمات في وصف مواقفھیكل

علاقة المثقف حامد، كما مثلت شخصیة 2العاطفیة، التي تعاني منھا الشخصیات المثقفة الأخرى

و ھي العلاقة التي استطاعت أن تصف لنا صورة زینبو عزیزةبابنة المدینة و ابنة الریف، أي 

.المثقف بھذه الروایة

طویلا عن إعجابھ بابنة حدثتحامدإلا أن و لا یسعنا الدخول في كل مجریات الروایة

الارستقراطیة، ابنة عمھعزیزةفي بعض اعترافاتھ و خطاباتھ الموجھة إلى أبیھ و زینبالریف 

.عزیزةلكن لم یكن ذلك الإعجاب كاف لأن یختارھا أو أن یختار

حامدلق رحل إلى العاصمة آخذا معھ أمل الحصول على ما یریح بالھ، و ھكذا خُ لی

.كمثقف غیر المثقفین الرومانسیین بعصره

المثقف بالمتن الروائي العربي تماما كما حدث في صورمواضیع الھجرة لقد رسمت لنا 

حاملا معھ تلك الصورة ، فقد ھجر بطلھا المثقف إلى دمشقلحیدر حیدر" الزمن الموحش"روایة 

یصل إلیھا فیصطدم بالواقع، إنھ واقع صور تعبر عن مدینة ھادئة عظیمة، لھا بمخیلتھ، نسجالتي 

.ما عما كان ینتظره و یحلم بھبعید تما

سماسرة انتھازیین، مات الھدوء داخلھا لیولد القھر و التعسف، حینھا وتجارمدینةإنھا 

شوھت صورة دمشق لدى البطل و فقد القدرة على الموازنة بین الصورة الواقعیة و الصورة ت

.7م، ص1976، 2زینب، دار المعارف، مصر، ط: محمد حسین ھیكل1
.157شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، ص: عبد السلام محمد الشاذلي: ینظر2
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1و الاضطرابالقلقمن المتخیلة، و ھنا تظھر صورة أخرى للمثقف و القائمة على أساس 

.بمشاعره و أحلامھ المحطمة

التي صورت ثنائیة واحدة من بین الكثیر من الروایات العربیة " الزمن الموحش"روایة 

صور الشخصیة المثقفة داخل النصوص ف أو المدینة، خاصة و أن الدارس لالمثقف و الری

.موقفھ و انتمائھ الفكريسیدرك ارتباط المثقف بھذه الثنائیات التي جسدتالروائیة العربیة

لقد كان من الطبیعي أن یمثل محور الھجرة و الأرض موضوعا قرینا بنموذج المثقف 

في الروایات العربیة عموما، و نحن ندرك تماما مختلف تلك الأوضاع التي تعم المجتمع العربي 

ھذا ما أدى إلى من تخلف اجتماعي و سیطرة سیاسیة و ثقافیة ولدت من رحم الاحتلال الأجنبي، 

و انعكس موضوع الھجرة بیئتھا، لأنھا ذات فاضحة فھاجرتتھمیش الذات المثقفة داخل

كموضوع واقعي على الروایة العربیة، لأنھا دیوان العرب حدیثا، إنھا وثیقة تقوم على أساس 

لیمتزج فیھا ،أو تسلسل سواء على مستوى المضمون أو على مستوى الشكل الفني،حركة ما

.واقعي مع المتخیل في تناغم یجعلنا نكاد لا نستطیع الفصل بینھماال

لقد صورت الروایة العربیة كل أشكال الحیاة العربیة بأسلوب فني محكم، فلما طرحت 

.موضوع الھجرة طرحت العلاقة الحمیمیة التي جمعت المثقف بالأرض

اعت أن تكشف روایة أخرى لم تكن بمعزل عن موضوع المثقف و صوره، روایة استط

عن علاقة بین المثقف و المكان، لكن ھذه المرة ھي بصدد الكشف عن تجربة المثقف الریفي 

و التي ركزت على عدت شخصیاتلھاني الراھب" شرخ في تاریخ طویل"إنھا روایة بالمدینة، 

مواجھة وافدة إلى دمشق من أجل الدراسة في جامعاتھا، تصور لنا ھذا المثقف العاجز عن مثقفة 

.الواقع و التصدي لمشاكلھ، إذ راح یرجع خیباتھ للمدینة و العبث السائد بھا

قد صورت " و شرخ في تاریخ طویل" الزمن الموحش"، "زینب"إذا كانت روایات 

ذھبت لولیدإخلاصي " أحزان الرماد"المثقف كشخصیات راغبة في الحیاة الریفیة، فإن روایة 

زوایا المدینة و اغتراب المكان عنورتھ كأي فرد یمقت الریف ، إذ ص2بالمثقف إلى مجرى آخر

، أكره صورة النقاء و شعر الطبیعة، أمقت الكون الذي لا حد لھ"المكتظة، یقول البطل فیھا 

.3"یش لآلاف السنین بین أكوام الحصادأمقت الملل الذي یعوالفقر،

.56م، ص1999، 1المثقف في الروایة العربیة السوریة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط: محمد ریاض وتار: ینظر1
.58ص، المرجع نفسھ: ینظر2
.27م، ص1979، 2ار المسیرة، بیروت، طأحزان الرماد، د: ولید إخلاصي3



ـــــــــــــــــــــــــــــــ المثقف بین الحضور و الغیابالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــ

23

المثقفة و الریف، بحیث لا إن الروایة تصور لنا العلاقة المضطربة بین الشخصیة 

.تجانس و لا تآلف بینھما، فالمثقف بأحزان الرماد یمقت الریف كعالم لا یحمل غیر الملل

أن تكشف عن بعض صور المثقف من خلالھموضوع آخر استطاعت الروایات العربیة

صادیة بل و مواقفھ، إنھ موضوع المرأة التي استطاعت أن تكون محورا في الحیاة السیاسیة، الاقت

.الواقعیة عموما، لتواصل مسیرتھا كموضوع أساسي بالمتون الروائیة

جسد المرأة نبعا اعتبار "إلى سباعياللفضل " ریاح كانون"فقد بلغ الحد ببطل روایة 

فقد استطاعوا الحدیث حول لخیر الذھبي،" لیالي عربیة"أما مثقفو روایة ....یفیض لذة و شھوة

، إن ھذا الموقف یبرز لنا الصورة التي یظھر بھا1"وصف أجزاءه و تفاصیلھجسد المرأة، و

المثقف أثناء تعاملھ مع المرأة كفرد فاعل داخل المجتمع، فقد اعتبرھا جسدا للمتعة لا أكثر، وأدى 

بتفضیل الرجل ،في الجسد ببعض الشخصیات الروائیة إلى اتخاذ موقف رجعياختزال المرأة

.على المرأة، بحیث تم اعتبارھا كائنا ناقصا و قاصرا لا یرتقي إلى مستوى الرجل العارف

ھناك روایات أخرى اعتبرت المرأة كائنا ثرثارا حینا أو فتنة حینا آخر، كما صورھا 

دتني فتنة كالتي راو: "إذ یقولةنمینالح"الثلج یأتي من النافذة"البطل المثقف في روایة فیاض

حدي، أم معي امرأة؟ صلیب لدرب طویل واوجذع عار، و نھدان مسكران؟ و أنا؟:أمس

.2"یب بدون امرأة؟ إیھ یا نفسي لا تعوجي سبیلي المستقیمةأم امرأة بدون صلیب؟ أم صلوامرأة

و العلاقة المضطربة بین المثقف و المرأة نفسھاأخرى لكنھا النظرة نفسھاإنھا روایة 

النظرة التي ینظر من تلك حنامینةیصور لنا " الثلج یأتي من النافذة"والصورة نفسھا، ففي روایة 

متدینة، تعتبر المرأة فتنة و سبب في انحراف الرجل و مستقیمة للمرأة، فھو شخصیةخلالھا مثقفھ

.ترك دینھ

من زاویة الجسد و الفتنة ھي شخصیات مختلف الشخصیات التي نظرت إلى المرأةإنّ 

صورتھا الروایة العربیة بصورة الشخصیة المتأزمة نفسیا، إذ عوضت أزمتھا باندفاعھا لجسد 

الإنسان البائس الأعزل الذي اأن: "، یقول"الأیام التالیة"روایة لبطسعد أمین المرأة، مثلما فعل

، إن ھذا المقطع الروائي یكشف لنا عن 3"لا یستطیع أن یبرھن عن رجولتھ إلا في ھذا المضمار

.ھذا المثقف العاجز على أن یبرھن عن رجولتھ إلا أمام المرأة" الأیام التالیة"أزمة مثقف 

.47ص،46ص ،المثقف في الروایة العربیة السوریة،: محمد ریاض وتار1
.200م، ص1988، 6، بیروت، طالآدابالثلج یأتي من النافذة، دار : حنامینة2
.178م، ص1984، 2الأیام التالیة، دار عكرمة، دمشق، ط: نصر شمالي3
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ا الروایة العربیة و ما یمكن استنتاجھ أن مختلف مواقف المثقف و صوره التي عرضتھ

قد طرحت قضیة الثقافة الأوربیة، و الحضارة العربیة و كذا قضیة المثقف اتجاه شعبھ عامة، 

لتحتضنھا الروایة العربیة كمادة معرفیة ... ومختلف قضایا السیاسة، المرأة، المجتمع و الدین

.أساسیة لمتنھا، و الشخصیة التي تھتم بواقع المجتمع و تناقضاتھ

:المثقف في الروایة الجزائریةنموذج -2

الأدب الجزائري عموما شأنھ شأن الآداب الأخرى، یھتم بقضایا المجتمع و كل إنّ 

الظروف المحیطة بالكاتب أثناء تأدیتھ لفعل الكتابة، یكشف عما یحدث من تحولات و تغییرات 

سده الكثیر من النصوص الإبداعیة في مسارات الدولة و بخاصة في الجنس الروائي الذي تج

لطالما مثلت ھذه النصوص مظھرا من مظاھر الثقافة و الفكر، و كذا المساھمة في تشكیل وعي 

إلى تحویل الواقع و الاشتغال علیھ كمادة أساسیة دتاعتمالأمة و توجیھ أفكارھا و مواقفھا، فقد 

الذات و التعبیر عنھا تھذیب كالھا على ل الكتابات الأدبیة بكل أشفي البناء الروائي، بحیث تعم

خاصة ذات المثقف، لأنھا الذات القادرة على التغییر، فأصبح المثقف موضوعا للأدب عموما و 

.الروایة خصوصا

و یسعى إلى إصلاحھ، لقد برزت الروایة الجزائریة كجنس أدبي یستمد لبنتھ من الواقع

المعبرة عن كل الظروف التي تعیشھا لتي اشتغلت على الشخصیات المثقفة، الروایات اخاصة

العشریة السوداء،انحطاط (الجزائر كدولة عانت من ویلات الاستعمار و ویلات الأزمات الداخلیة 

، تلك الطاھر وطارو ما یمكن ذكره في ھذا السیاق ھو كتابات )...انقلابات سیاسیةاقتصادي

في المجتمع الجزائري عن طریق المثقف تي یعبر فیھا عن إشكالیات الصراعالكتابة السیاسیة ال

.الذي تكرر نموذجھ في عدد من روایاتھ

منشغلا بذكریات الطاھر وطاركان " الموت و العشق في الزمن الحراشي"ففي روایة 

لحینا یضعھم بمقام الأولیاء الصاالثورة و مآلات أبطالھا، لقد طرح شخصیاتھا المثقفة طرح

للسلطة ثقف موالٍ لك النزاع بین نوعین من المثقفین،  مھذه تطرق إلى ذالروائي في روایتھ 

.ض لھاروآخر معا

تضاربت فیھا كل السیاسات التي ،لقد شكل الصراع بین ھذین الصنفین حبكة روائیة

.الاشتراكيسادت الجزائر زمن التوجھ 
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مسیرتھ الأدبیة بكتابة روائیة أخرى استطاعت أن تطرح قضیة الطاھر وطارلقد واصل 

، لتشترك ھذه "الشمعة و الدھالیز"المثقف و تقدم رسالة ضمنیة رمزیة لنقد السلطة، إنھا روایة 

فبطلھا یمثل المثقف المعارض للسلطة، و الذي لا یقبل بغیر " اللاز"الروایة مع روایتھ الأولى 

حینما 1كل من یعمل على معارضة نظام أو سیاسةیره یبقى كمصیر المساواة و الشرف، لكن مص

فإننا سنتحدث عن عدد من الروایات التي الطاھر وطارنتحدث عن الشخصیة المثقفة في كتابات 

استطاعت أن تصف علاقة المثقف بالمجتمع و علاقتھ كذلك بالسلطة التي تسعى إلى فرض 

.ھیمنتھا

المسألة نفسھا في روایاتھ السیاسیة، بل و قد سخر بعض كتاباتھ الطاھر وطارلقد طرح 

و التي تعد آخر روایة لھ " قصید في التذلل"كي، روایة و إعلاء مقامھ الزفي إعلاء كلمة المثقف

تحدث فیھا عن كل ما لھ علاقة بالراھن الجزائري، لتقدم نماذج عدیدة حول الفساد و مھمة 

للطاھر وطارأأننا حین نقرقع، انطلاقا مما تقدم فإننا نقرتغییر الواالمثقف في مواجھة السلطة و

یحول المثقف من وظیفتھ الاجتماعیة إلى وظائف بصدد الوقوف أمام مشروع روائي ضخم، نحن

سیاسیة أخرى، فقد صور لنا ھذا الروائي الطریقة التي من خلالھا تم إسقاط الصفة القانونیة 

إن رغبة المثقف في التغیر لم تكسبھ مشروعیة تغییر الواقع و نقده، للمثقف الجزائري و التي 

السیاسیة، الثقافیة و الاقتصادیة، وكذلك إنما ھي تراكمات من جمیع النواحيتولد من فراغ، 

و ھذا ما عكستھ الروایة الجزائریة التي لم تكن مفصولة عن الواقع الاجتماعي الاجتماعیة،

و أھم للمثقف الذي بات یعاني من مسألة أخرى ھي مسألة الوجود في محیط نقد الأمن والثبات،

و واسیني الأعرجو كذا الطاھر وطارمن استطاع أن ینقل ھذا الصراع بین المثقف و الواقع نجد 

.الذي عاش تحت وطأة العنف والتھمیشتبوا عن أزمة المثقفغیرھم ممن ك

أحسن مثال و نموذج جسد مختلف بشیر مفتيللروائي " بخور السراب"كما تعد روایة 

رعیة و التي ارتكبت في حق المثقففي الممارسات غیر الشأشكال العنف و تورط السلطة

.لترغمھ على الصمت و السعي إلى كبت حریة التعبیر لدیھ

مرزاق للكاتب الجزائري " دم الغزال"في نفس السیاق لكن من زاویة أخرى نجد روایة 

في حق الشعب الجزائري ، و التي عبر فیھا عن تورط السلطة في أعمال القمع و العنفبقطاش

، ھذه الشخصیة محمد بوضیافرئیس عموما، و المثقف خصوصا، إذ تروي حادثة اغتیال ال

و النزاھة، فوجود ھذه القیم النبیلة بالشخصیة المثقفة السیاسیة الھامة و التي عرفت بحبھا للوطن

، مجلة المخبر، جامعة محمد )قراءة في مشروع الطاھر وطار الروائي(ھامشیة المثقف و رھانات السلطة:علجیة مودع: ینظر1
.5م، ص2010خیضر، بسكرة، العدد السادس، 
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یعارض ما تسعى إلیھ السلطة، فتعمل جاھدة على تشویھ ھذه المبادئ و القضاء علیھا أو القضاء 

مثقف و السلطة التي باتت بدورھا على المثقف نفسھ، و ھذا كذلك ما أجج الصراع بین ال

موضوعا ملازما لموضوع المثقف في الروایة الجزائریة، لأن الحدیث عن المثقف سیجرنا حتما 

. مشروعةللحدیث عن السلطة و ممارساتھا اللاّ 

لیھا علقد جسدت الروایة الجزائریة صورة المثقف بین متونھا بنفس الطریقة التي عملت 

في وصف المثقف و تجسیده، فالروایتان تعبران عن أزمة واحدة، كما طرحت الروایة العربیة

مواضیع أخرى كموضوع الھجرة، الفقر، الاضطھاد، الریف و المدینة و غیرھا من المواضیع 

. التي تأسس للمثقف في حیاتھ الیومیة مثلھ مثل أي شخص داخل مجتمعھ
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I. للروائي علاوة كوسة"ریح یوسف"ملخص روایة:

ة فاصلعن منشورات "ریح یوسف"روایتھ " علاوة كوسة"أصدر الكاتب الجزائري 

صفحة من الحجم المتوسط في طبعتھا 224بقسنطینة، و قد امتدت الأحداث فیھا على طول 

رؤیة فكریة تتبلور نوعا من التماھي بین"ریح یوسف"، حیث تمثل روایة م2015الأولى لسنة 

.الغربة الموحشةوحنین عاجز أمام قضبان ، واقع قاسٍ في واقع متغیر

، فتجاذب أبطالھ ضمت تصورات و مشاعر ساقھا الكاتب إلینا في سیاق درامي فنيإذ ْ

المثقف المغترب حینا و العاشق المغترب حینا یوسفصراعات كثیرة تصل ذروتھا مع البطل 

.آخر

بین الأحلام، الذاكرة، الطفولة، الفقد، الشوق، اعنیفاتتضمن أحداث الروایة تشابك

.استعادت التاریخ بكثیر من الألم، لتكون بذلك روایة الذاكرة القاسیة و الغربة المؤلمة

توترھا، و ن كبیر في التحكم بالأحداث و ، كان لھا شأایة عدة شخصیاتضمت الرو

: یمكن رصدھا كما یلي

".الكاتب المغترب"بطل الروایة : یوسف-1

.شاعر یعمل موظفا بالمكتبة البلدیة: قیس-2

.قیسالحبیبة المثقفة كما و صفتھا شخصیة : زھرة-3

.لاعب وفاق سطیف و ابن قریة رمادة: رمزي-4

.دكتوراه في الأدبأستاذة جامعیة متحصلة على شھادة : أمینة-5

على الصفحة الثقافیة الأسبوعیة لجریدة الفجر و الملاحق صحفي مشرف: رشدي-6

.الأدبیة

.كفیف تخرج من الجامعة محامیا، لیصبح بعد ذلك إطارا بمدیریة الثقافة: نبیل-7

.طالبة جامعیة على مشارف التخرج: أسماء-8

الذروة، لقد ارتبطت الشخصیات بكثیر من الأحداث غیر المستقرة و التي تصل إلى 

كل قسم منھا عشر قسما، اتسملتنفرج في نھایة الروایة، تواترت الأحداث فیھا على مدار أحد

:بعنوان الكوكب، و المتتبع لھا یجدھا كالتالي
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:الكوكب الأول-1

، حیث زھرةمن العمل بالمكتبة البلدیة و لقائھ بحبیبتھ المثقفة قیسوالذي نجد فیھ تفرغ 

في ركن من أركان حدیقة التسلیة بسطیف اتجھا إلى معرض الكتاب و تصفحھا عددا من الكتب 

.الصدیق المغتربیوسفلیتذكرا 

كاتب الدیوان عراف یعرفھ و یعرف أنفأحس "عراف الحي"دیوان قیسیتصفح

.صدیقھ

:الثانيالكوكب -2

عدة أحداث أھمھا تلخص في استعداد سطیف لخوض المباراة و فوزھا بكأس الذي ضمّ 

.الجمھوریة

:الكوكب الثالث-3

و حفیف الطبشور الذي یراودھا، كلما مرت جانب ذكریات الطفولةأمینةتسترجع فیھ 

بعوالم و أصدقاء أمینةمدرستھا الابتدائیة، للأماكن سلطانھا وھا ھو المكان في ھذا الكوكب یذكر

.و أسفار و لحظات لم تكن یوما عابرة

بالضاحیة الباریسیة یتلو قصیدتھ التي یعیش "عراف الحي"في نھایة ھذا القسم یظھر لنا 

.الشوق بین أسطرھا

: الكوكب الرابع-4

و حدیثھم نبیل، رشدي، قیسو فیھ اندرجت الكثیر من الأحداث، أھمھا لقاء الأصدقاء 

و غیاب كتاباتھ عن الساحة الأدبیة، لقد انتشى ھؤلاء بكؤوس الشوق یوسفاب الطویل عن غی

.الروائي و الشاعر المغتربلیوسفوالحنین 

:الكوكب الخامس-5

لأن أسماءاح غیر عادي بقسنطینة، صباح تستعد فیھالقسم الخامس یشھد على صب

لقد ناقشت الحي،لعراف" أوردة الرخام"تتخرج ببحث موسوم بشعریة المكان في روایة 

ھ كاتب یحمل داخلھ ألف سر یمنعھ بعد أن طلبت اللجنة معلومات عن كاتب الروایة لكنمذكرتھا 

.ن البوحع
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عراف"بتھنئة طالبتھا، لتراسل أسماءالأستاذة المشرفة على بحث أمینةلقد بادرت 

كاتب من ... عراف الحي"آملة أن یجیبھا، فیا ترى من یكون؟ لیكتفي كعادتھ بـ "الحي

. 1"الجزائر

: الكوكب السادس-6

وصف الشروق بمدینة سطیف، حیث تعانق الشمس سرا ما، یبدأ الكاتب كوكبھ السادس ب

یرسم ھذا القسم صورة الصداقة التي احتضنتھا دار الثقافة بسطیف، لیخرج یستریح خلف الغمام،

نزھة لیلیة بالمدینة، فدار بینھم حدیث تخللھ في معا) زھرة، قیس، رشدي، نبیل، أمینة(الخمسة 

. لیوسفالتعبیر عن الشوق 

دھشة أخرى بعد قیسورشدي دق لقضاء اللیلة ھناك أین تقاسم لقد اتجھ ھؤلاء إلى الفن

، لأنھما أحسا أن أي تشابھ في الخیبات "دیوان مارس الحزین"لعراف الحيتصفح آخر دیوان 

.في فاتحة روایتھعلاوة كوسةمقصود كما قال 

: الكوكب السابع-7

التي بعث بھا إلى "عراف الحي"بین ذاكرة و صدمة بعد أن تصفح روایة قیسكان 

یقاسمھ الأماكن، " عراف الحي"حق الأدبي، لقد أحس فعلا بأن لمن أجل نشرھا بالمرشدي

یوسفو قیسأحداثا جمعت تى الخیبات، فقد قصت تلك الروایةالأسماء والذاكرة، یقاسمھ ح

لمن ھجرتھ و رحلت إلى عوالم بعیدة، بل إن كل یوسفأثناء المرحلة الجامعیة، لقد روت حب 

.-جیجل- الأسماء بدت مألوفة، حتى المحاضرات و رقم الغرف بالإقامة الجامعیة 

: الكوكب الثامن-8

مختلفا ، لیبدو ھذا الكوكب "رسائل مجھولة القلب"لقد حمل ھذا القسم عنوانا فرعیا آخر 

.عما ألفناه بالكواكب الأخرى

عراف"مع أمینةأھم ما ورد في ھذا القسم المحادثة التي أجرتھا الأستاذة الجامعیة 

بموقعھ الإلكتروني، كما تواصل معھ بقیة الأصدقاء لیكتفي بقتل فضول السؤال عندھم " الحي

.2"مھاجر یحبكم و یحب وطنھ: "جابرا خواطرھم، قائلا

.89م، ص2015، 1الجزائر، طیح یوسف، منشورات فاصلة، قسنطینة، ر: علاوة كوسة1
.149المصدر نفسھ، ص 2



"ریح یوسف"تجلیات المثقف في روایة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

32

: الكوكب التاسع-9

تنتعش روح یوسف المغتربة بعد حضوره لندوة فكریة ضمت أنیسھ بزوایا باریس، لقد 

، الجزائري الذي حمل عطر الجزائر إلى فرنساالیامین بن توميبكى على صدر الدكتور 

یعلن الكاتب عن في نھایة ھذا القسم،أشواقا للوطن و آھات للغربة الموحشةفتقاسما بعد المداخلة

نصار بعیون باكیة كما یتابعھ كل الأ،جریحارمزيانطلاق مباراة وفاق سطیف و سقوط لاعبھا

.عب الممدد على أرضیة الملعباللاالتي سرقھا النصیب من قلبسعادتابعتھ 

:الكوكب العاشر-10

في یوسفإلى فرنسا لیتم التكفل بحالتھ الصحیة المحرجة و قد واساه رمزيلقد تنقل 

كشف عن أوراقھ محاولا الذي بدأ بالیوسفسطیف و لأبناء رمادة، لربتھ بالنصر الذي حققھ غ

.القناع الذي حجب اسمھ عن الساحة الأدبیةإزاحة

: الكوكب الحادي عشر-11

ھو القسم الأخیر من الروایة إذ یتم فیھ إعلان مدینة الجسور المعلقة قسنطینة عاصمة و

أن یعود یوسفللثقافة العربیة ، كانت كل السلطات المحلیة حاضرة، قسنطینة العروس تنتظر 

.تاركا كل أقنعتھ بباریس

ر آمالھ حلامھ، و سرق منھ أنثاه و بتلب أالذي ھجر الجزائر ھربا من واقع صیوسف

.روایة تلاعبت بذاكرة الأصدقاء و استفزت قراءھابفرنساالتي كتبت 

لإخوتھ، عاد لیرفض التوقیع لامرأة خانت وعودھا و أدمت قلبھ المكلوم، یوسفلقد عاد 

. أمیرةو لیلىإنجابو یوسف وأسماءبزواج " ریح یوسف"لیختم الكاتب روایة 
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II.صور المثقف:

و تأثیرا، تأثراتتحرك الروایة في علاقتھا بالواقع حركة مستمرة، صعودا و نزولا، 

و مكانھا، في اللحظة نفسھا التي تفارقھ و صور شخصیاتھا و إحداثیات زمانھا تأخذ منھ مادتھا

فیھا و تبتعد عنھ، إنھا تطابق واقعھا ثم تغایره بصناعة واقع آخر، ھو محصلة التمازج بین 

.و المتخیل، الحقیقي و المجازي، المباشر و الرمزيالواقعي

لذا لا مبالغة في القول أن الروایة العربیة عموما  و من ثم الجزائریة تحدیدا تھتم بالواقع، 

إذ یصبح انعكاسھ إسقاطا إلى حد المطابقة بین الشخصیة الروائیة المتخیلة و الشخصیات الواقعیة 

قالبا فنیا متناغما یجمع بین الشخصیات و یبرز نماذجھا على شكل داخل المجتمع، إذ تنتج الروایة 

.صور و مواقف متباینة

یقف على ھذا التباین، و الذي یظھر عموما في عدة " ریح یوسف"إن القارئ لروایة 

.شخصیات مثقفة، لكل منھا صورة و دور فاعل داخل المجتمع الذي تنتمي إلیھ

:شخصیة یوسف-1

مثقف، مغترب، حالم، : محور الروایة و بطلھا الذي یظھر في عدة صوریوسفیمثل

... منكسر، محب

قد ساھمت " ریح یوسف"و ما یجد الإشارة إلیھ أن شخصیة المثقف داخل المتن الروائي 

.في تطور الكثیر من الأحداث و التي وصلت للذروة قبل الانفراج في نھایة الروایة

و تخرج الروائیة و الشعریة، درس بالجامعة الجزائریةمثقف أتقن فن الكتابةیوسف

خشبة المجدلاعتلاءمنھا، لیرتبط بواقع سلبھ حبیبتھ و مستقبلھ الحالم، بعدما راھن بحیاتھ 

.المتخبط بین حلم لذیذ و واقع مر في أحیان كثیرة

تذكرت مندیلك الذي أھدیتنیھ "العاشق آذاه الحب و نفاه بعیدا عن قلب المحب یوسف

لیوسفسمیةخطاب وجھتھ ، 1"عام1000سأبقى أنتظرك و لو بعد "ذات مساء و فیھ كتبت 

تذكرت مذكرة تخرجك "ھ الحقة اتجاه ھذه الحبیبة، و قد ورد في سیاق آخر رف بمواقفالذي عُ 

.2"!!!ي قبیحظه، خطي جمیل و حآ... بتھا بخط یديالتي كت

.130ریح یوسف، ص: علاوة كوسة1
.131المصدر نفسھ، ص 2
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مع أماكن و أشخاص و أسماء باتت ترھق یوسفلقد زفت الروایة ذكریات قاسمھا 

.خاطره و تجر بذاكرتھ إلى الحنین

لم یختر اعتباطا، و إنما أتى كرمز دیني یوسفسیدرك أن اسم إن المتتبع لھذه الشخصیة 

: في لقاء شخصي، إذ یقولعلاوة كوسةو ھذا ما أكده ، علیھ السلامیوسفیتقاطع مع قصة 

لقد ، 1"مسبقا، كل الأسماء الواردة بالروایة حقیقیةةلقد اخترت اسمھ و مواقفھ بطریقة مخطط"

بطریقة فنیة ،یوسف علیھ السلامبطل الروایة و یوسفاستطاع الروائي أن یوازن بین حیاة 

ھذا التصور من خلال الرموز الدینیة الواردة داخل جمعت كلیھما في عدة محطات، و یمكن تأكید 

".ریح یوسف"روایة 

:أحد عشر كوكبا-أ

و ھو نفس عدد أقسام الروایة، و ھنا نكتشف استلھام الكاتب من القرآن الكریم و كذا 

).یوسف علیھ السلامقصة (التناص مع قصصھ 

رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَیِھِ یاَ أبَتَِ إنِِّي : "قال تعالى

.2"رَأیَْتھُمُْ ليِ سَاجِدِینَ 

: سبع عجاف-ب

ثم ... ام ثم عامقد مر ع": "ریح یوسف"إذ ورد في القصیدة داخل المتن الروائي 
وَقاَلَ ": ، و نجد الاستلھام نفسھ من القرآن الكریم في قولھ تعالى3"سبع عجاف..عااااااااااااام

یاَ أیَُّھاَ الْمَلكُِ إنِِّي أرََىٰ سَبْعَ بقَرََاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلھُنَُّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبلاَُتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ یاَبسَِاتٍ ۖ
ؤْیاَ تعَْبرُُونَ  .4"الْمَلأَُ أفَْتوُنيِ فيِ رُؤْیاَيَ إنِ كُنتمُْ للِرُّ

:حادثة القمیص-ج

...أبيأنا لست یوسف یا "

أنا لست یوسف یا أبي

.5..."مذ مزقت قمصان أمي من أمام

.م،  بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة2018مارس 4في حوار شخصي مع الكاتب علاوة كوسة بتاریخ 1
.4سورة یوسف، الآیة 2
.46ریح یوسف، ص: علاوة كوسة3
.43سورة یوسف، الآیة 4
.48المصدر السابق، ص5
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: ذكرت في عدد من الآیات، منھاویوسف علیھ السلام و قد وردت الحادثة في قصة 

جَزَاءُ مَنْ أرََادَ وَاسْتبَقَاَ الْباَبَ وَقدََّتْ قمَِیصَھُ مِن دُبرٍُ وَألَْفیَاَ سَیِّدَھاَ لدََى الْباَبِ ۚ قاَلتَْ مَا ": تعالىھلقو

.1"بأِھَْلكَِ سُوءًا إلاَِّ أنَ یسُْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَیِمٌ 

استطاعت أن ترد ذاكرتنا و تعیدھا إلى كل ما جرى مع النبي " ریح یوسف"إن روایة 

ضّ و غُ البطل الذي اضطھد بوطنھیوسفالذي ألقي بالجب و خانھ إخوتھ، تماما كما جرى مع 

.فرنساو كتاباتھ التي وصلت للمجد بالبصر عن أدبھ و شعره

غادر المشھد ھبین من یقول أن...صرنا نعرف عنھ شیئایوسف، لا نص یوسفلا "

الأدبي و ھو القاص، الشاعر، الروائي و الناقد و من یقول إنھ غادر الوطن إلى وجھة 

علاوة "بطل یوسفالنبي و یوسفكل ھذه الأحداث تكشف عن العلاقة بین 2"!!!مجھولة

ة التي أحسھا بطلھ، تماما الروائي أثناء طرحھ، لقد أرادنا أن نحس بالغصّ هو ھذا ما أراد" كوسة

الذي یوسف: "مع إخوتھ الماكرین، إذ یقول شخصیا أثناء إجابتھ عن أسئلتيیوسفكما أحسھا 

أدرك حینھا فقطالمحققة،ابتعد عن أرضھ و إخوتھ، لیتربع على عرش من التفوق و الأحلام 

خارجھ، لذلك أنا حاولت أن انتقد الرؤیة لتي یجب أن یحظى بھا داخل الوطن لاإخوتھ المكانة ا

3"مبجب و یقضوا علیھم، رؤیة أبناء الوطن للمثقفین، و كیف یفكرون دائما بأن یرموھةالأخوی

دون غیره من الأسماء یوسفقیقة اختیار الكاتب لاسم عن حإن ھذا الموقف یمثل رأیا صریحا 

وعن مرموزه الدیني یوسفداخل متنة الروائي، یمكن أیضا استثمار الحدیث عن شخصیة 

.لتغریب أخوي أقسىاتعرضو، إذ عاش كلاھما غربة قاسیة"یوسف علیھ السلام"

و غربة عن الأب، و غربة " الجب"كانت غربة عمیقة عبر عنھا یوسفغربة النبي

معا یشكوان غربة انفصال، و كان علیھما معا أن إنھماة عن الوطن، في الروایة غربیوسف

أسرارھا ؤول الرؤیا و تنكشف لھثا خرق في نظام الأشیاء، الأول یُ حدِ یحققا معجزة و أن یُ 

ویمتلك قدرة التدبیر و التنظیم، و الثاني یكتب الشعر و یبدع الروایة و یقنع الأغراب بعبقریتھ 

. تحقیق الاتصال كبدیل عن الانفصالبفعل ذلك، و عھ، وكلاھما ینتھيوإبدا

: شخصیة قیس-2

الصدیق الوفي قیس، إذ یمثل یوسفشخصیة لصیقة و مقترنة بشخصیة قیسشخصیة 

إنھ یوم واحد في الأسبوع، ینقطع فیھ "كما یمثل نموذج المثقف العامل بالمكتبة البلدیةلیوسف
.25سورة یوسف، الآیة 1

.68صریح یوسف، : علاوة كوسة 2
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، لقد وصفت لنا 1"عن عملھ بالمكتبة البلدیة و یتفرغ لتفقد ذاتھ المتعطشة إلى القراءة و المطالعة

، كما استطاعت أن تبدي بعضا من أوصافھ الفكریة الأخرى، وصفا فنیاقیسالروایة شخص 

الكتب و الثروات المعارف و اغتنام التي جعلت من صورتھ صورة إنسان یسعى دائما لاقتناص 

.الأدبیة الراسخة

، إن ھذا الوصف 2"شاعرا بقراءتھ و تلقیھ... شاعرا بشعره... شاعرا بحسھقیسكان "

.بین سطور الروایة كشاعر و قارئقیسیبرز الصورة التي ظھر بھا 

ا تقاسمحیان، من الأعدة أحداث توترت في كثیریوسفلقد قاسمت ھذه الشخصیة البطل 

قیسأتذكر یا "و الأشواق ذاتھا ا شاعرین مثقفین، كما تقاسما الأماكنمالحس النقدي بكونھ

لعبد الحلیم حافظسفركما وأنتما تتقاسمان الطریق السریع إلى قسنطینة، و ثالثكما لحن أسمر 

.3")ودائما بالجراح یا قلبي... موعود(

لم تولد من عدم و إنما أن كل الأسماءتبین " علاوة كوسة"في حدیث طویل مع الكاتب 

بھا من الضروري ربط الدلالة التي یوحي، و لھذا كان"ریح یوسف"شكلت رمزا داخل روایة 

من اسمھ نصیب سواء كان ھذا داخل المجتمع امرئ بمختلف السیاقات الأخرى، فلكل الاسم 

.المتخیل أو المجتمع الحقیقي

على شيء فإنھ یدل على أكثر الأسماء الشعبیة المنتشرة في العالم إن دلّ قیساسم

علاوة "، فقد اختاره لیلىمجنون قیسالعربي، أثناء الحدیث عن ھذا الاسم تعود بنا الذاكرة إلى 

.دلالة عن الحب و النقاء و الوفاء" كوسة

و قد صورة الحبیب، في عیني زھرة ترتسم "، زھرةوفاء للأصدقاء و وفاء لمحبوبتھ "

ركن السیارة في موقفھا المحاذي لدار الثقافة، سارا معا قلبا إلى قلب المدینة، تواریا عن 

، بمحبوبتھقیس، إن ھذه العبارة كفیلة بأن تكشف عن العلاقة التي تجمع 4"...ضوضاء المدینة

لبقیة الشخصیات ولیوسففقط و إنما مثل نموذج الصدیق المخلص لزھرةلم یكن وفیا قیس

للأصدقاء و الأماكن و ... كأحب فیك وفائ... یا عزیزي"ت مودة التي تجمعھ بھم علاقا

.5"الذكریات

.23ریح یوسف،ص : علاوة كوسة1
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في كامل الروایة حاملا للذكریات، تلك الذكریات التي أتعبت كاھلھ و زادت قیسلقد بدا 

.الأوطانو فراق المحبین عن من شدة الحنین و لوعة الفراق، إنھ فراق الأحبة 

:شخصیة زھرة-3

المحبة، بل و الأنثى ذات الشخصیة القویة ىشخصیة الأنثى المثقفة، الأنثزھرةتمثل 

.الصامدة

استیقظ "، كما تؤثر في بعض الأحداث داخل الروایة قیسترتبط ارتباطا وثیقا بشخصیة

" زھرة"ھذا الصباح باكرا، رتب أفكاره و سطر برنامجا جمیلا لیوم بھي سیقضیھ مع قیس

كان ھذا الموقف من بین المواقف التي تبین للقارئ من الوھلة الأولى ، 1"الحبیبة المثقفة بامتیاز

.قیسو زھرةتلك العلاقة القویة التي تجمع كلا من 

.خصیة التي مثلت نموذج الأنثى المساندةوراء كل رجل عظیم امرأة، ھكذا كانت ھذه الش

اشتقتھ... اشتقتھ"

و بكى

.2"و ھي تعلم أن دموع قیس في الحوادث غالیة... بكت زھرة

خفیفا و وجودا بھیا، یبعث البھجة  تماما كما تكونوقعا قیسبحیاة زھرةلقد كان لوجود 

.الزھرة المعروفة بالنضارة و الجمال

:شخصیة أمینة-4

من بین أھم المثقفین الذین ذكرتھم الروایة، و كان لھم الأثر الكبیر على الأحداث أمینة

ومجریات القصة، التي استطاعت أن تخلق للقارئ فضاء واقعیا یجعلھ یفكر في مآل الشخصیات 

.وحیاتھا خارج المتخیل الروائي

ھا الوفیة للعھد ھذا الاسم على الأنثى المؤتمنة، المأمونة الموثوق بھا، إنلطالما دلّ 

یوسفھذا الاسم و ھو بحاجة إلى شخصیة تحفظ سر "علاوة كوسة"والوعد، فكیف لا یختار 

.المغترب، و مكنوناتھ التي ظلت تحرك الأحداث و توجھھا

.23ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
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عراف "خلف یوسفسر تنكر ب مسؤولیة الاحتفاظ بلغز القصة و ا الكاتلقد منحھ

... وراء اسم مستعاركشفك لي سرك و سر تخفیكم على دو لا تن... أعذر قلقي ھذا": "الحي

، لم تكن ھذه الشخصیة شخصیة عابرة بالروایة، بل مثلت الدكتورة 1"یوسفولكنھا الحقیقة یا 

.والأستاذة الجامعیة التي ضحت من أجل الوصول إلى ھذه المراتب العلمیة

و الأستاذة دكتورةالأتذكرین المعلم الوقور، و ھندسة القسم، و حفیف الطبشور؟ و أنت "

مثقفة أمینة، ھكذا كانت 2"الجامعیة العارفة بسلطة الفضاءات الجغرافیة، و النصیة و النفسیة

.تسعى دائما لنصرة العائلة و الأصدقاءاجتماعیة، ،صامدة

أمینةصباح الحب یا "

"یا لمیمة لعزیزة"صباح البركات 

یا لعینیك المحمرتین

.3"سھرت البارحة طویلا

أن تفرض وجودھا داخل الروایة، كما تفرض الأنثى نفسھا وسط أمینةلقد استطاعت 

، الواعي الذي یسعى دائما لحفظ العالم الواقعي، كیف لا و ھي تعكس صورة المثقف العارف

یطرح حدیث عن شخصیة المرأة أمینة، فبمجرد الحدیث عن شخصیة أسرتھ وشعبھ ووطنھ

.المثقفة، و ھي بالمناسبة صورة قلما أولاھا الروائیون الأھمیة التي تستحق

من ھنا امرأة مثقفة تتجاوز الوظیفة الأنثویة المكرسة اجتماعیا، كحفظ أسرار أمینة

.الرجل و السھر على سعادة الأسرة و الأھل

، وراء ھذه الرتبة العلمیة تاریخ طویل من إلى اختراق ذلك كلھ فھي دكتورة في الجامعة

و المثابرة، و ھي فضلا عن ذلك امرأة مثقفة خبیرة بإحداثیات الأفضیة و الأمكنة الجھد و الكدّ 

. بین الجغرافیا و النص و النفس

و تقدیمھا لقد انصرفت كثیر من الروایات العربیة و الجزائریة إلى تغییب المرأة المثقفة

في صور تطمس فیھا البعد الثقافي و الفكري، إذ عدت الثقافة عموما و دائما ملكا للرجل، تعلي 

.116ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
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وارھا التقلیدیة فیھا بالمقابل صورة الأنثى المستعدة للتخلي عن عقلھا و ثقافتھا للحفاظ على أد

.اجتماعیاالمكرسة ثقافیا و

:ة رشديشخصی-5

شخصیة رئیسیة بالروایة، صحفي مشرف على الصفحة الأسبوعیة و الملاحق رشدي

.الأدبیة

، و أخبره بأنھ سیعود إلى سطیف قادما قیسصدیقھ و توأم صباه رشديبالأمس ھاتف "

.1"إلیھا من العاصمة، حیث یشتغل مشرفا على الصفحة الثقافیة بجریدة الفجر

یعني رشدي، و الحكیمو الرشیدوالھاديھو دلالتھ یجد أنرشديإن المتمعن في اسم 

.الاستقامة و الصواب و الحق، بل و الصلاحیة و التوفیق لیكون ضد الضلال و الكذب

ر الأخبار لاء كلمة الحق و إرساء العدل و نشإنھ الاسم الأمثل لصحفي یسعى لإع

.یف أو تغییریزتالصحیحة، دون 

الوعي لھؤلاء مراتب من العدل و الصدق، و ھذا مثال المثقف الحق لقد منحت الثقافة و 

.ل و مكانتھ المرموقةاعالذي تفشل المجتمعات في إخفاق مھمتھ، و نفي دوره الف

الكثیر من الاحترام و المحبة، إذ لیوسفكغیره من الشخصیات الأخرى، یكن رشدي

.تضعھ الروایة موضع الصدیق الوفي

...أدیبنا المحترم، و بعدتحیاتي القلبیة یا"

.2"...لقد بدأت نشر روایتك متسلسلة في الملحق الأدبي، یشرف ذلك جریدتنا

تشكیلة فنیة من العلاقات الاجتماعیة التي تربط جل " ریح یوسف"تمثل روایة 

إذ تظھر لنا في صورة واقعیة و ھذا ما الشخصیات داخل أنساق و أحداث تكمل بعضھا البعض، 

في " علاوة كوسة"متعلقة بالمثقف على وجھ العموم، و ھذا ما أكده أنھازادھا شعریة، خاصة و 

بنیت على أساس الشخصیة " ریح یوسف"و الله صراحة : "المقابلة نفسھا التي أجریت معھ

.3"المثقفة، فتوزعت أشكال و أنواع ھذه الشخصیة

.63ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
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لانتقادياو ما تجدر الإشارة إلیھ قبل الولوج إلى بقیة الشخصیات الأخرى، أن المثقف 

، ما أرید قولھ أن انتقاد جانب اجتماعي ماكان قد سیطر بشدة داخل ھذه الروایة، فالكاتب بصدد

الذي یسعى إلى إیصال الحق، بمقتضى وظیفتھ و مسؤولیتھ لانتقاديامثال المثقف رشدي

. و الإعلامیةالأخلاقیة

:شخصیة نبیل-6

نبیللقد صورتھ الروایة من عدة جوانب، فقد كشفت عن حیاتھ الاجتماعیة، كما كان 

محطما لأحلامھا لقد كان أمرا صادما للعائلةمنذ الولادة، و جاء العالم كما شاء لھ الله،اكفیف

مثل صورة المثقف الصابر القانع بقضاء الله و قدره، إذ تبصر بفكره نبیللكنوآمالھا آنذاك،

.وعقلھ

ھا ھو "دلالة النبل و الرفعة، فارتفع بعلمھ و ثقافتھ رغم إعاقتھ و انطفاء عینیھ، نبیل

نبیلالیوم یبصر عارفا و ینطق مفكرا، و یسمع حكیما و یحتوي الجمیع بھذه الصفات النبیلة، ھو 

.1"فعلا

من الجامعة محامیا لیصبح بعد ذلك إطارا بمدیریة الثقافة، إذ ورد في نبیللقد تخرج 

و یبقى مصرا على إكمال ... من الجامعة محامیا، یفقھ لغة القانون جیدانبیلتخرج "الروایة 

ان م، لقد كیا بقوة، ھا ھو الیوم إطارا بمدیریة الثقافة، یفكر، یبرمج، و ینفذ دائما بحزلدراستھ الع

.2"الحركة الثقافیة بالولایة و بلدیاتھا الستینعلى مدار أعوام صانع 

إن المثقف الحق قادر على تخطي كل العقبات و تحقیق أحلامھ التي تنسجھا روحھ 

...ر، المرض، الحاجةقالعارفة بكل ما یحدث حولھا من تغیرات و تقلبات، رغم الفالطاھرة، 

لماذا : و من ھنا نتساءل،الخطوة التي تنھي الألف میلمن ھنا یولد المثقف و من ھنا تبدأ

؟ في اللحظة نفسھا التي یسند إلیھ فیھا مھمة تدبیر من نعمة البصرنبیلأصر الروائي أن یحرم 

.و تنشیط ھذا الفعل في ستین بلدیةالشأن الثقافي بالولایة، 

:ا یليمو أتصور أن القراءة التأویلیة یمكن أن تسعفنا ب

الفعل الثقافي الذي یروم الحقیقة و یطلب الوعي ھدفا لا یحتاج إلى بصر، بقدر ما أنّ -1

.یحتاج إلى بصیرة، الفعل الثقافي مصدره الداخل العقلاني المتبصر و المستنیر
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یمارس نقدا فاضحا للآلاف من المبصرین القائمین و المسؤولین عندنا على أن الروائي-2

ھ تماما كالعمیان بلا بصیرة و لا رؤیة و لا وجھة ، ولكنھم یسیرونالشأن الثقافي

ما لا یفعلھ آلاف في الروایة أن یفعل ) مثقف كفیف(أومشروع، لقد استطاع كفیف 

.المبصرین خارجھا

:شخصیة أسماء-7

شخصیة مثقفة أخرى، تقتحم الروایة و تأثر بأحداثھا، ھي طالبة على مشارف أسماء

التخرج تعكس صورة المثقف المثابر، الذي یعشق الأدب و البلاغة و الكتابات الروائیة التي 

. رأتتحاور الأرواح و تغازلھا كلما قُ 

الطالبة الجامعیة في السنة الرابعة و الأخیرة، أسماءغیر عادي بالنسبة إلى كان صباحا "

قضت لیلتھا تتفحص مذكرة تخرجھا في شعبة ... كانت ذات صباح عروسا أكادیمیة بامتیاز

، و إن شئنا 1"لعراف الحي"المكان في روایة أوردة الرخام : الأدب العربي، و التي كان عنوانھا

.مغتربالكاتب الجزائري اللیوسفأوردة الرخام : فلنقل

، كلما ربطنا اسما بدلالتھ نكتشف مقصدیة رِ ھْ و الطُّ وِ مُ دلالة السُ " أسما"أو " أسماء"

.في اختیاره للأسماء" علاوة كوسة"

یوسفت على الشيء الأكثر قیمة، كیف لا و ھي زوجھ أنثى تثقفت فسمت و دلّ أسماء

في خیبتھ یوسفوالحادثة التي تكسر أفق توقع القارئ في آخر الروایة، إنھا السامیة التي تساند 

أرید أن .. أسماء...و حینھا نظرت إلیھ أم بنتیھ ھمس في مسامعھا"وتنتشلھ من غیاھب الجب

.أكتب

:فقالت

.2"...حفقسنطینة لا تستحق إلا الفر... رةأكتب فرحا آخر ھذه الم

ریح"ھذه أھم الشخصیات الروائیة المثقفة التي كان لھا دور فاعل داخل لقد كانت

مثقفة أخرى و إن كانت شخصیات عابرة في نفي شخصیاتھا  كفیلة  ب، و ھذا لا یعني أن"یوسف

، یوسف وغلیسي، يرھاجرقوید، رضوانرشدي، ارة لحرش، نوكالیامین بن توميالروایة، 

...سعید بوطاجین، سعید بوسقطة، عبد الحمید بوكعباش، عبد العزیز شویط، عیسى لحیلج

.81ریح یوسف، ص : علاوة كوسة 1

.219المصدر نفسھ، ص 2
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من أكثر النصوص الجزائریة " ریح یوسف"بناءا على كل ما سبق، یكون نص 

بأسمائھم الصریحة و الرسمیة، وبالرغم استحضارا لأسماء الكتاب و الأدباء و النقاد الجزائریین، 

قد یشیر ھ أنالكاتب الشخصیة، إلاّ دیكوریا تحكمت فیھ علاقاتأن ھذا الاستحضار قد یكون من

.الثقافي بكثیر من الوضوح و الالتزامإلى أن الروایة تحمل الھمّ 

III.المثقف و الاغتراب:

إن الكثیر من الكتابات الروائیة العربیة عموما و الجزائریة خصوصا تعبر عن حالة 

. مأساویة تلاحق المغتربین المنفیین، البعیدین عن أوطانھم

وھذا و الخروج إلى مناطق و ربوع أخرىلقد ارتبطت المنافي عادة بالاغتراب المكاني 

لا یعني أنھ الشكل الوحید من الاغتراب، فالعیش بین ربوع الوطن ذاتھ قد یخلق أیضا منافیھ 

بھ، و كلما زادت منافي الوطن زادت عزلة الأفراد وزاد معھا الضغط النفسي والمأساة الخاصة

.و الفكریةالروحیة 

إن ذواتنا حساسة تتأثر بالبیئة و بكل التحولات التي تطرأ علیھا، لكن الذات المثقفة ذات 

من راب، اضطراب من المحیط، من الآخر،أكثر حساسیة، إذ تعیش حالة من القلق و الاضط

.السلطة، إنھ اضطراب ینتج في بعض الأحیان من الذات نفسھا

شباعاتھ لاالخارج غیر الكافي بالنسبة لھ، و ان منفىندھنا یجد المثقف نفسھ بین سِ 

نما من فعل التعایش إالإنتاجیة، لیس من حیث فعل الكتابة و معتجمالنفسیة، الفكریة و ال

.و ھذا الانتماء و ھذه الھویةوالارتباط بالمكان الأصلي و بمن یشاركھ ھذا المكان،

خلق وطنھ و خلق بیئتھ التي لفي ھذه الحالة تنشأ مفارقة كبیرة تتمثل في محاولة المثقف 

، و لا "المدینة الفاضلة"تتلاءم و توجھاتھ الفكریة، وطنا ینسجھ داخل وعیھ و كأنھ یسعى إلى 

شك أن ھذا المثقف لو أتیحت لھ ھذه المدینة سیھجرھا، فالمثقف في طبعھ رافض متمرد تماما 

.عة كل البشركطبی

فربما عندما تضیق الفضاءات بالمثقف یضیق الوطن، تضیق ": "علاوة كوسة"یقول 

م، راحت الشخصیة تبحث عن فضاءات أخرى بدیلة تسع أفكارھالفضاءات الثقافیة، ھنا الجزائر
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لأوطانھم ھي الذاكرة، و ھنا ینشأ المنفى ، إن ما یزید من لوعة فراق ھؤلاء1"وتسع أحلامھم

.النفسي بعد اصطدامھم بالواقع الرافض لأفكارھم و التي تكون سببا في الاغتراب بكل أشكالھ

راب یستھدف ذات المثقف بكل وحشیة، فیجعلھ یشعر بالعدم، بالتشتت تغھذا الا

سؤولیتھ على التغییر، و أحیانا لتنتج أزمتھ، و یفقد الثقة في ذاتھ بل یشك في حقھ و موالانسلاخ 

حن لغیرھا، إذ یرفض التعایش مع الآخر لكونھ عنصرا من عناصر البیئة التي یغترب بھا و ی

، یحاذر و ھو یوقع باسمھ و ینطق ت المنفى فتجعلھ یحاذر و ھو یكتبامھتراوده أشباح و تو

.انتماءه و ھویتھ الحقیقة

فالذاكرة قاسیة و شراسة الذكریات لا یمكن إن المنافي قامعة للحریة رغم رحابتھا، 

أن مثقفھ أخفق في التواصل مع بیئتھ " ریح یوسف"و ما یمكن ملاحظتھ من نص . إیقافھا

مثقفا مغتربا في مسقط " یوسف"الاجتماعیة المعقدة، خاصة تلك الأرستقراطیة التي جعلت من 

.رأسھ، قبل أن یغترب في فرنسا

: و ھنا یتضح شكلان من الاغتراب داخل ھذه الروایة

:داخليالغترابلاا-1

الاغتراب الداخلي كمفھوم ذي دلالات یمثل نمطا من تجربة تجعل الإنسان یشعر فیھا 

التي یعجز أمامھا عن احتلال المكان الذي ینبغي لھ احتلالھ، مع ،بالغربة داخل بیئتھ الاجتماعیة

.عدم إحساسھ بالانتماء و بھویتھ الوطنیة

داخلیا بفقدان قبل الھجرة خارج الجزائر كان قد عانى شعورا " ریح یوسف"إن مثقف 

.بھالحریة و الإحباط، بل و الانفصال عن المحیط الذي یعیش 

ضاقت فضاءات الوطن التي كان لھا الدور الھام في ولادة الاضطراب و القلق بروحھ، 

فاقدا لكامل ثقتھ اتجاه دوره اضطراب من ھذا العالم الرافض لأفكاره و تطلعاتھ لیجعل منھ فردا 

.ل و مسؤولیتھ الحقیقیةعاالف

ما اعتدت على مال أنا ما كنت یوما مجرما أبدا، أنا ما مددت یدي إلى ما لیس لي، أنا"

أنا ما شتمت أحدا في حیاتي، و لكنھ قدري الذي كان قاسیا ذات خریف حزین ... ولا عرض

.م،  بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة2018مارس 4في حوار شخصي مع الكاتب علاوة كوسة بتاریخ 1
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، مقطع من بین أھم المقاطع التي تصور لنا 1"!!!ووجدت فیھ ھذا الجسد النحیف بین القضبان

.داخل وطنھ، بین إخوانھ" ریح یوسف"حالة التمزق حالة یعیشھا مثقف 

المثقف مجرد أوھام فماتت كتاباتھ، و لم یستطع إیجاد الجو المناسب أحلاملقد أصبحت 

لتحقیق رغبة الكتابة تلك، لقد تحول إلى مثقف ھش غیر قادر على تخطي العقبات التي تجعل من 

... و أن أواصل دراستي العلیا... حلمي أن أصیر كاتبا"أفكاره كلاما یحاور بھ ذاتھ أثناء العزلة، 

یحلم أن أكتب للأطفال قصصا بدروكان ... م صدیق قدیم، توفي و رحل عنيأن أحقق حل

ولیس ... و بقیت من دون طبع... من دون زواج و لا أطفال،بدرووأشعارا ویتكفل بطبعھا، رحل 

.2"في وسعي حینھا أن أوفر قوت یومي، فكیف لي أن أطبع على حسابي

یسقط داخل ھوة، حجبتھ عن بالخصوص جعلتھ " یوسف"إن العراقیل التي واجھت 

المجتمع بل و منعتھ عن تأدیة واجبھ الإنساني، تولد القلق داخلھ، إنھ قلق من الآخر، من الكون، 

.من المصیر، قلق من الوطن الذي لم یمنحھ حریتھ الفكریة ولا دعما لتحقیق أحلام باتت أوھاما

، بل كان للحب في تھ فقطمأساة البطل في ھذه الروایة لم یكن سببھا الوطن ولا فضاءا

، و فقدان الإیمان بالآخر الذي مثل لھ الجحیم، عن ذاتھیوسفھذا الوطن شأن في انسلاخ 

عندما أشرقت شمس الحریة على بقایا قلب كبیر لم یكن یدخل مدینتھا إلا لیلا، لمدن الأحبة ھیبة "

.3"؟عن موكب العروس من أین مرّ م، كان یزورھا مرة كل أسبوع، لیسألھا غیابھو لو في 

لقد صورت الروایة بعض المحطات التي غیرت تفكیر المثقف و غیرت نظرتھ للوطن 

.الذي ظلمھ و قمع فكره

كتب عن أزمة " أوصدیقفوزي"في سیاق الحدیث عن العراقیل، نجد المفكر الجزائري 

بدایة من البیئة طة،الأنظمة المحبتصالا وثیقا بمجموع النخب المثقفة في الجزائر، و التي تتصل ا

، في ھذه 4التي تشجع على الرداءة، أي أن ھذه الأزمة إحدى إفرازات السیاسة القامعة للمثقفین

إلى البحث الحالة علینا أن نضع في الاعتبار أن الاغتراب الداخلي ھو أحد أھم الطرق التي تؤدي

فت للنظر أن الخارجیة و زیادتھا، و اللاّ لى إنتاج المنافي كما یؤدي إعن الاغتراب الخارجي،

كغیره من الشخصیات الروائیة الأخرى مثقف كلما أصبح أكثر تغلغلا و نشاطا كلما " یوسف"

.زادت طموحاتھ و أحلامھ المقموعة، و زادت معھا احباطاتھ و عزلتھ و ھروبھ من الواقع الظالم
.172ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
.130، ص المصدر نفسھ2
.131المصدر نفسھ، ص 3
أزمة غیاب دور النخبة المثقفة الجزائریة في التغییر، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم الاجتماع : طارق مخنان: ینظر4

.159تخصص التنظیم و الدینامیكیات الاجتماعیة و المجتمع، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ص 
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الاغتراب، إذ یخلق قیودا و عزلة عن المحیط إن الاغتراب الداخلي من أقسى أنواع

ا للحیاة في حالاتھ العادیة العام، یؤدي إلى تشویھ طبیعة المثقف، الذي یتمیز بكونھ اجتماعیا محبً 

.دون ضغوط سیاسیة، و لا حرمان ثقافي قاھر

بشكل أكثر دقة یقود القارئ إلى اكتشاف " ریح یوسف"من ھنا كان الحدیث عن روایة 

سیاقات اجتماعیة و تنظیمیة و سیاسیة، إذ یشعر مثقفھا أنھ مجرد تابع لالخیبة فیھامعالم 

، و أحیانا تفرض علیھ دورا عقیما شاریعھ و تحدد مساحتھ داخل مجتمعھدة، تؤطر لھ مــــعدی

یا صدیقي، فلا نحن عشنا شبابنا و لا نحن كنا ننعم سیة على جیلنااكم كانت العشریة السوداء ق"

.1"فكنت غریبا یا صدیقي بوطنك... بالحب و لا الأمان

في ظل غیاب موقف حاسم لھؤلاء المثقفین، استطاعت الشرائح البیروقراطیة الحاكمة 

من التحكم في قاطرة التوجیھ و القیادة، تاركة المثقف یتخبط بین حلم و واقع لیضیق صدره

...عارفا،ویضیق فكره كما ضاق بھ الوطن، و رفضھ كاتبا، شاعرا، موجھا، حالما، واعیا

المثقف العربي إلى حد أنإنني أعتقد : "في المقابلة التي أجریتھا معھعلاوة كوسةیقول 

، ھذا ما حصل مع بطل روایة 2"، یمثل السند الذي یستدل بھ إلا وقت الحاجةبعید یمثل الھامش

ك واقعھ لیبحث عن فضاء بدیل یداوي ربِ ، إن تلك الھامشیة جعلتھ ینفر إلى عزلة تُ "یوسفریح "

.جراحاتھ الفكریة و أزمتھ الاجتماعیة

لا ادري إن كان انقطع عن : د وجھھ من الشوق و قالكراه و أسوّ كعادة ذِ قیسیتنھد "

الداخلي جعلھ یتقن العزلة و ینصرف بذاتھ بعیدا عن یوسف، فاغتراب 3"الكتابة أم عن الحیاة

. عوالم الكتابة و الإنتاج

:الخارجيالاغتراب-2

ة، تولد داخل الذات نتیجة الھجرة، و قد أصبح فعل الھجرة ظاھرة ھو حالة وجدانی

منتشرة في أوساط المثقفین، لتكون ترجمة حقیقیة و صادقة لشعور الخیبة اتجاه الأوضاع المتعبة 

.لسائدة بالوطنا

إلى إزاحة الستار عن خشبة الواقع محاولة بذلك رصد كل " ریح یوسف"لقد سعت روایة 

.أشكال المعاناة و التشتت التي دفعت بالمثقف إلى مواطن غیر موطنھ الأصلي

.160یوسف، صریح : علاوة كوسة1
.م، بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة2018مارس 4في حوار شخصي مع الكاتب علاوة كوسة بتاریخ 2
.68المصدر السابق، ص3
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ریح "مقاطعھ الروائیة الفاضحة التي احتضنھا نصھ إنتاجفي علاوة كوسةفتفنن 

شعریة، لیتحول فعل الكتابة عنده إلى فعل شبیھ بعملیة التصویر بكل واقعیة و " یوسف

الفوتوغرافي و الذي یعكس رغبة الكاتب في تصویر معاناة المثقف الجزائري داخل الوطن 

.وخارجھ

رون طبعا، لكل ذات ھویتھا الوطنیة و خصوصیتھا الثقافیة، و بھذا المعنى فنحن متجذّ 

حتى تتولد كل أشكال القطیعة بین الذات و تلك الھویةث، فما إن تحدداخل بیئتنا و تراثنا

بالقومیة التي تفرض نفسھا داخل الاضطراب النفسي، و الحنین إلى الشعور بالانتماء و الشعور

.كل فرد عند كل مجموعة بشریة بعینھا

و التي جعلت من اسمھ عنوانا " ریح یوسف"الشخصیة المحوریة داخل روایة " یوسف"

، أو أھم المواقف التي اعترضت ھذه الشخصیة، و كانت سببا في ھجرتھ إلى فرنسالھا عرضت 

كفرد یوسف، إن 1"یوسفمساء الغربة یا "بالأحرى كانت سببا في اغترابھ النفسي بباریس، 

جل شخصیتھ ھیمنتھ المعرفیة ، لقد قاوم من أبكامل حقوقھ الوطنیة، عمل على فرضیتمتع

، فما یمكن فعلھ بعد مجتمعھ و تفشل مجابھتھ أثناء القیام بمھمتھ الإنسانیةوأحلامھ، لیفشل أمام 

ذلك لتعویض ھذا الفشل ھو الاتجاه نحو فضاءات أخرى غیر الفضاء الذي كبت فكره و منعھ من 

.الوصول إلى مبتغاه

... حتى أجتره دائما... تذبل الجراحات في قلبي فأسرع إلى سقیھا لأنني لا أرید أن أنسى"

.2"تعذبني بقایا أمنیاتي كثیرا

ھو الوصول إلى مبتغاه، لكن الظروف المعیشیة و الراھن یوسفلقد كان ھدف 

.الاجتماعي اعترضاه و حالا دون تحقیق ذلك

دراستھ على أنھ مثقف أتقن الكتابة الأدبیة و حلم بإتمام" یوسف"فقد صورت الروایة 

.بالجامعةىإلیھ جاھدا منذ سنواتھ الأولالقدر و یبتر كل ما سعى العلیا لیفاجئھ 

، كان قرار یوسف كقرار معظم المثقفین المھمشین بأوطانھم، إنھ قرار أمام ھذا المصیر

.أخرى غیر الأبواب الموصدة في بلدانھماالھجرة إذ وجدوا أمامھم أبواب

.110ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
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أذكر أنھ "لكن الذاكرة قاسیة و الشعور بالاغتراب أقسى، رغم الوصول إلى المبتغى 

، و لكن أبكي الآن في غربتي بباریس بمرارة و أنا أعیش "قریتي"و " سان دوني"شتان بین 

المحققة ھي شاھدة على ألمھ و غربتھ یوسفأحلام ، باریس التي تشھد على1"أحلامي المتحققة

تبتعد عن أنكذلك، فلا یمكن للروح أن تنفصل عن مسقط رأسھا، كما لا یمكن لروح المثقف 

یعشق تراب بلده ... المثابرصالح"وطنھا إن لم تضق بھا الفضاءات و تنكسر أحلامھا و آمالھا 

إنما حزم أغراضھ و آمالھ و ھا ھو بین بحر ...ما غادر ترابھ عن كره و حقدصالححد البكاء، 

.2"و في قلبھ تغفو أمنیات و یسكن وطن... طالبا للعلم... وسماء من رمادة إلى باریس

مبالغة في قول أن فعل الھجرة عند ھؤلاء المثقفین لیس ھروبا من الواقع و إنما لا 

.محاولة لتغییر ھذا الواقع، و تغییر نظرة الوطن لمثقفیھ المھمشین

و كأن كل الخلق تحالفوا على البطل و رموه بجب، لتصل " ریح یوسف"داخل روایة 

أن ھاجروا و بنوا بأوطان الغیر یة مثقفیھ إلىتنتشلھ من وطن لا یعترف بشرعلعزیزقافلة كقافلة ا

.أمجادا

الأنثى الماكرة التي و منحتھا صورة سمیةفي سیاق آخر، لقد ذكرت الروایة شخصیة

.یتخبط بین نار الواقع الاجتماعي و نار الفراقیوسف تركت

أزقة عن حلم تبرعم بین ... عن طیف رجل أحبھا حد البكاء... و عن قلب یسكنھا بحب"

... عن قصر مشید في عینیھا من بلور... القریة و ھي تھب خطاھا بركة التوجھ إلى الجامعة

.3"عن قساوة خاتمة و صدأ خاتم یتمتھ اللحظة الجارفة... مكسور

ناء ھذا الوطن، كما داخل وطنھ جعلتھ یفقد الثقة في أبیوسفإن الخیانة التي تعرض لھا 

ھي تحمل ... إنھا ھي... دمتصُ ... ارتبكت"و رغبة في الھجرة، لرغبة في الانتقامفجرت داخلھ ا

التي ... و منحتني أشواكھا... عطرھا للآخرینروایتي للإھداء و التوقیع، الوردة التي منحت

.4"...تكتب إلیھا... أدمت أصابعي لتكتب عنھا

.131ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
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الیوم، كنت وقعت لك قبل ... أعذري حبري... أعذري قلمي: "لیقول البطل في مقام آخر

.1"...ولم تكوني أھلا لذلك... بدم القلب

إن الاغتراب في ھذه الروایة كان بمثابة الحل البدیل و الفضاء الرحب الذي یحوي 

.المثقف و ینسیھ الشعور بالفشل، و الإحساس بالظلم و العبودیةیوسف

عندما ضاقت ": "ریح یوسف"في حدیث عن روایة " علاوة كوسة"یقول الكاتب 

حقق أھدافھ إنما، الفضاءات لم ینسى وطنھ بتاتا، حتى لا نظلم ھذا الوطن و ھؤلاء المثقفین

و الكاتب ھنا یتحدث عن بطل روایتھ و ھذا القول یفسر الكثیر من الأحداث التي ،2"وأحلامھ

إلى الجزائر بعد تحقیقھ یوسف، و أھم ھذه الأحداث تتمثل في عودة "ریح یوسف"احتضنھا نص 

كرموك للمرة الثانیة "، إذ اقتحم اسمھ الساحة الأدبیة و مختلف دور النشر الكبرى، مھلأحلا

كأحسن عمل روائي جزائري لھذه السنة، فحاضر فیھا " الرخامأوردة"وایتك عندما اختیرت ر

.3"و حللھا المختصون كثیرانالأكادیمیو

، خطابا یعكس المكانة التي یوسفإلى أمینةخطابا وجھتھ الأستاذة الجامعیة لقد كان ھذا 

.بفرنسا" ریح یوسف"وصل إلیھا مثقف 

بعد ھجرتھ، إلا أنھ لم ینسى انتمائھ و وطنھ، یوسفجاحات التي حققھا بالرغم من كل الن

أنا ... یوسفأنا "ما صورتھ الروایة في أكثر من مقطع بل ثابر للإحساس بھویتھ مرة أخرى، 

ورد فیھا أیضا ، كما4"و ھذا الوطن... ذاكرتي... إخوتي... أصدقائي... ھؤلاء أحبتي... یوسف

و بكى لوقعھ جالسا ما في ... كل من في القاعة-استعدادا- وطني یزلزل القلوب قد قام لھ نشید "

حضور النشید الوطني كرمز یحمل ، إن5"ینتھيو تمنى لھذا النشید ألاّ ... الصفوف الأخیرة

ھذا الرمز على شيء سیدل تقود المتفحص لھا إلى معاني عدیدة، فإن دلّ التيكثیرا من الدلالات 

ة في الاشتراك مع نھ الرغبالشعور الكامن في كل ذات، إیدل علىالقومیة، كما سوعلى الانتماء 

. بعد ذلك أبدامقومات تولد داخل الوطن و لا یمكن أن تموتمجموعة بشریة ما في 

.214ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
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IV.المثقف و المكان:

، الذي اختزلھ في الروایات الحدیثة عموما، خرج عن مفھومھ السطحي القدیمإن المكان

الدیكور أو الوسط لیقتحم عالم السرد محررا نفسھ من أغلال الوصف التقلیدي، ھو حسب 

مفھوم تعدى الفضاء، لیرتبط بالخطاطة السردیة التي توزعت كسلسلة Gremias)(غریماس

ریح "من ھذا المنطلق یتوزع المكان في روایة ، 1من المحطات المساھمة في تفكیك القصة

ھا وظیفة التأسیس للعلاقة بین المثقف الجزائري و المكان وع محطات لعلى شكل مجم" یوسف

رؤیتھ الخاصة للمكان، حیث اھتم بالمكان الداخلي لعلاوة كوسةكان .الأصلي الممثل في الجزائر

عریة ا، إذ نظر مثقفھ إلى المكان بنظرة ش)فرنسا(كما طرح رؤیتھ للمكان الخارجي ) الجزائر(

، و ھذا ما نجده في 2"دائما... كان وفیا للأمكنةصالح"، تعكس وفاء الشخصیة المثقفة للأرض

أنت تذكر قول أجدادك .. .فرنسیة و ستبقى كذلك" سان دوني"نة مدی"التي تؤكد أن كل الروایة

، فالقارئ 3"ن الجزائر جزائریة و لا یمكن أن تكون فرنسیة، و لن تكون كذلك إلى الأبدإ... یوما

یمكن أن یلاحظ بسھولة انتماء شخصیات الروایة و الوقوف عند ھویتھا " یوسفریح"لنص 

.العربیة

محطات تحمل دلالات لا یمكن فصلھا " علاوة كوسة"المكان عند من ھذا المنطلق كان 

ذین تبرزھما الروایة، و التي طرحت نوعین من لعن المثقف المھمش و المثقف الانتقادي ال

:المكان

: المكان الداخلي-1

:ھ من أماكن، و فیھ وصف لنا الروائيتمثلھ الجزائر بكل ما تضم

:مدینة قسنطینة-أ

سفركما الجمیل المدھش ذات مساء قیسأنت تذكر یا : "منھاإذ وردت في عدة محطات 

، قیل 4"بجسورھا المعلقة، بسرھا الأزلي بأصدقائك فیھاالأسطوریةھادئ إلى مدینة قسنطینة

التي ظلت و ستبقى كنسر على صخرة شماء، كانت قسنطینة المدینة الأسطوریة"عنھا أیضا 

لى شرفات العمارات و واجھات المحلات المتبرجة في استحیاء، و شوارع نظرتھا تمتد بحنیة إ

.142م، ص 2006مجلة الآداب و اللغات، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد الرابع، ماي : الأثــــر: أنظر1
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المدینة المنتظمة المتداخلة، المكابرة في صبر على صدر المدینة المتناھیة في التاریخ الموغلة في 

.1"..الحضارة

ما یمكن ملاحظتھ في كل المقاطع التي تحتضن المكان الداخلي أنھا ظھرت في حلة من 

الإیحاءات الشاعریة التي تستفز القارئ و ترغمھ على التمعن فیھا و الانتشاء الكلمات و 

.بأوصافھا، ھذا ما یؤكد على أن للأماكن سلطانھا و فلسفتھا الخاصة

مروا عشاق منتشین، " قنطرة الحبال"لك أطیاف من مروا على ھذا الجسر تتراءى "

امدینة، طلابا بالجامعة و غادروا أوفیاءواحتوتھم أمكنة لقاءات أبدیة، مروا طلابا عابرین ال

.2"...لمدینة یتفتق صخرھا حبا

ام، كما دفعت بالشعراء إلى لقد أغرت جسور قسنطینة المعلقة المثقفین و السیاح و الحك

لا نحب الأشیاء لأنھا جمیلة و إنما "على لسان مثقفیھ، فنحن علاوة كوسةھكذا وصفھا البوح،

.أحب وطنھ فرآه جمیلا" ریح یوسف"، و مثقف 3"حبھاتبدو لنا جمیلة لأننا ن

عندما تشرق الشمس على مدینة قسنطینة، تشرق معھا آمال معلقة كثیرة من زمان، "

قسنطینة التي تشرق الشمس في بؤبؤھا و یغرب في شفتیھا المساء الھادئ و تتتابع الأزمنة في 

في أعمالھ -شوقي ریغي-قدیمة، كما صورھا شاعر المدینة أمنیاتجمالھا صنادیق أحلام و 

.4"دائما

لكل زوایاه التي تقاسمھ ذكریات الحب الجمیل، ھذا المثقف للوطن وفيٌ إن المثقف وفيٌ 

. الذي تربطھ بالمكان علاقة حمیمیة، تلاحقھ في غربتھ و تحاول استحضار ذاكرتھ و انتمائھ

قسنطینة كمكان داخلي تعمل عمل الرمز، إنھ رمز موغل في التاریخ و دلالتھ محملة بكل 

، قسنطینة الشاھدة "عبد الحمید بن بادیس"أشكال الفكر و التحرر، مكان شھد على ولادة العلامة 

.على الدفع المتخرجة من الجامعة العریقة و الطلبة الوافدین إلیھا من كل فج و صوب

لكل من ... تزینت قسنطینة ھذا العام"نھایة رمز الثقافة و عاصمتھا العربیة لتكون في ال

حدیث العام ... سیمر عبیرا على كل شيء من حضارتھا... سیعیش الثقافة و التاریخ...سیأتي
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.1"!!ھو افتتاح قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة ھذا المساء... والخاص، الصغیر و الكبیر

.ى عاصمة المثقفین و مھد الحضارة و رمز الجزائر الصامدةفقسنطینة كانت و ستبق

:مدینة سطیف-ب

مسقط ، كما كانت"ریح یوسف"تماما كقسنطینة، كانت سطیف حاضرة داخل روایة 

.و أصدقائھیوسفرأس عدد من شخصیاتھا، منھم البطل 

یة، على لسان نسُجت عنھا القصص، وردت بشعرسطیف التي دارت حولھا الأساطیر و 

.2"سیعود إلیھا دائمامن ماء عین الفوارة مرة واحدة، من یشرب"المثقف 

لقد شھدت سطیف على الحوادث الثقافیة و مثلت ملتقى الكتاب و المثقفین داخل المجتمع 

ب القصة من ولایات عدیدة، أساتذة من جامعة سطیف رفقة بعض كتاّ "الثقافي المتخیل و الواقعي

خلیل وخیر الدین دعیش، و الدكتور سعید بوطاجینو الدكتور توميالیامین بن حضر الدكتور 

.3"...و آخرونفیصل الأحمر، و الدكتور عیسى بن محمود، و محمد رابحيو، معاش

حد الرموز التاریخیة الراسخة و التي مثلت الثورة و العراقة، لا یمكن إنكارھا أسطیف 

بالحضارة، ر توغلھا في التاریخ؟ تغلغلھا على المستوى العربي عموما، فكیف للمثقف أن ینك

حطت الرحال على التيفرغم كل الحضارات ما یستمد منھا الھویة، طبعا ھو لن ینكرھا و إن

.لك الوافدة إلیھا منذ أزمان غابرةالمماأرضھا، بقیت صامدة تعبر عن عروبتھا أمام كل 

سرا ما ھناك، في و عندما تشرق الشمس على مدینة سطیف فأنھا تكون قد واعدت "

، إن ھذا المقطع الروائي یصور لنا الشاعریة التي نظر بھا 4"...غفوة قمر یستریح خلف الغمام

و أنتم ... الأماكن بأھلھا"حقا للأمكنة، و ھنا یكون المثقف وفيٌ إلى الوطن، " ریح یوسف"مثقف 

یوسفامعیة إلى أصدقاءالأستاذة الجأمینة، خطاب وجھتھ 5"أھلھا و أنا معكم، فكیف لا أعرفھا

خرج الخمسة معا في "ب الذین باتوا یمثلون الثقافة بجدارة كما تبنتھم سطیف ، و الكتاّ الشعراء

اء الملونة المنقطع المتدلل، و الأضونزھة لیلیة بالمدینة، و سطیف إذا اجتمع علیھا اللیل و المطر

في خشوع غیاب فإنھا تنصتعین بعدذا كان بھا الأحبة مجتمإتصبح فردوسا أسطوریا، و 
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حبة، المكان الذي یتبادل ن سطیف المحطة التي یلتقي فیھا الأ، لتكو1"و شوق المحبینالمریدین 

.و خیباتھم أحیانا أخرىأحیانافیھ المثقفون أفكارھم و آمالھم

:قریة رمادة-ج

صفت وصفا شعریا كغیرھا من الأماكن التي لقد ورد ذكر ھذه القریة بالروایة و وُ 

لكنھا لم تأخذ حیزا كبیرا لأنھا و الشخصیات الأخرى، فیوسترسخت داخل ذاكرة المثقف 

فموكب الفریق ساح بأرجاء مدینة ... كان الجو مدھشا للغایة"عبرت عن مسقط الرأس فقط 

، رمادة 2"إلى قریة رمادةسطیف و قاسم الأنصار الفرحة، ثم ھا ھو الموكب بكل طاقمھ یتوجھ

خصوصا لم یولد بالمدن الثریة " ریح یوسف"فالمثقف الجزائري عموما و مثقف رمز للولادة، 

ة، و من رحم الوطن المھمش انتمى للقرى، للأریاف، فمن رحم الظلمة تولد الھمّ إنماالكبرى، 

.یولد المثقف الصانع للقرار و المغیر للواقع الألیم

المكان المغلق و المكان (الداخلي في علاقتھ بالمثقف خلق شكلین آخرین ھما إن المكان 

).المفتوح

oالمكان المغلق: أولا:

ریح"یكثر حضور الشخصیات المثقفة في الأماكن المغلقة كما ھو الحال بالنسبة لروایة 

ویعودون ، إذ صورت لنا مثقفھا داخل المقھى و ھو المكان الذي یلتقي فیھ المثقفون، "یوسف

عین "جلسا بمقھى الھضاب المقابل لتمثال "بذاكرتھم لأحداث مضت، فبقت راسخة بأذھانھم 

.3"...المعلم الشھیر الذي نسج حولھ الأھالي أسطورة" الفوارة

واقعیتھا من أسماء الأماكن و المقاھي و الأشخاص، علاوة كوسةلقد استمدت روایة 

.تصف لنا الحیاة في بعض زوایا الجزائر

تشفى أمكنة مغلقة أخرى وجدت داخل ھذا المتن الروائي كدار الثقافة، الفندق، المس

بالحي الجامعي بجیجل، یطل على البحر 428بشرفة الغرفة صالحكان "، والغرف الجامعیة
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ي نفسھ تتماوج عذابات الأماني فاء السفن التي تزین صدر الأزرق الكبیر، و ینظر أضو... لیلا

.1"التي لم تحقق

بعد أن كانت ھذه الأماكن المغلقة محطات تزید المثقف أملا و فرحة بانتمائھ، أصبحت 

، و رغم كل ھذا كان المثقف وفیا دائما للوطن و للجرح إلیھاتفتح جراحاتھ كلما تذكرھا و حنّ 

:وغلیسيقالھا شاعرنا القدیر "الذي سببھ ھذا الوطن، 

وردة من تراب بلادي

برأحب إلى من الت

بلاد الآخرینفيٌ 

.لبلده الأم و كل الأماكن بھاكذلك وفيٌ یوسفو ، 2"وفي لتراب بلادهوغلیسي

oالمكان المفتوح:  ثانیا:

اتساع متد یعكس امتداد و أفق الشخصیة والنمط من الأمكنة ذو أفق واسع و مھذا 

.رؤیتھا و عمق إیمانھا بالوجود

في جعل المكان المفتوح تعبیرا عن الحیاة النفسیة و الفكریة، و ھذا علاوة كوسةلقد نجح 

لا یتم " یوسفریح "و مثل تلك الأوصاف التي قدمھا الروائي داخل ما تمثلھ الطبیعة عموما، 

.الوصول إلى دلالتھا بالعین الحقیقیة، بل عن طریق النفس

:المكان الخارجي-2

علاوة ، كما سعى بعد ھجرة الجزائریوسفتمثل فرنسا المكان الخارجي الذي یقیم فیھ 

ة كبیرة بین الوطن الأم و وطن الغربة، فرغم جمال فرنسا و رحابتھا إلى إلى طرح مفارقكوسة

، أربت على لوحة المفاتیح"و ینسیھ لذة النجاح، یوسفأنھا المكان الضیق الذي یھلك ذاكرة 

أتفحص جدیدھا، أتفحص الصفحة ... أفتح صفحتي على الفایسبوك... بحثتتحرك قاطرة ال

كیف ینكتب بنو الإنسان كلمات، رسومات و أشكالا على شاشة الرئیسیة أتابعھا دائما لأعرف 

ن فرنسا بكل ما تحملھ من أمكنة منحت المثقف الجزائري ، إ3"-أنا جزائري-الفرنسيحاسوبي
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فرصا لم یجدھا بوطنھ، لكنھا بالمقابل جعلتھ یدخل في حرب باردة بینھ و بین ذاكرتھ و غربتھ 

دة، مھما كنت السید فیھا و العزیز المكرم، فإنك ستظل تأویل واحد قد یزفك إلى أوطان بعی"

.1"...و أھلك الأقربین... محترقا بشوق جارف إلى قریتك الأولى و حبك الأول

مع المكان الخارجي بحذر شدید، و ھذا ما جعلھ یربط مثقفھ علاوة كوسةلقد تعامل 

كلما جمع " ریح یوسف"، و ما یمكن ملاحظتھ كذلك أن الروائي فيفي محطات قصیرةبفرنسا

أنھى حدیثھ بالجزائر، و كأنھ یحاول أن یصرح بطریقة ما أن المثقف بین المثقف و فرنسا

ابن الحقول و المزارع، قضیت ... كنت ابن الریف و أفتخر"الجزائري جزائري رغم كل شيء، 

الرمق وحضر،دّ عشنا على خبز الشعیر و اللبن و ما س... معظم العمر راعیا لأغنام أبي و أفتخر

سمیةسراب حبیبتھ یوسفإن ھذه الكلمات التي حاور بھا ،2"...و طاب و أفتخرو لیس ما لذّ 

وفرصھا، إذ ثقف بوطنھ و افتخاره بھ رغم تسھیلات فرنسا بالمھجر، كانت دلیلا على تمسك الم

إن 3"و قساوة بلاد الآخرین... سأغفر لكم برد اغترابي: "لأبناء وطنھ بعد الاغترابیوسفیقول 

.المكان الخارجي مظلم و إن أنارت كل أضوائھ

بالفندق فقد كانت مغلقة مفتوحة في الوقت نفسھ، مفتوحة على یوسفأما بالنسبة لغرفة 

بین ھدأة مساء موحش "العدوانیة العالم الخارجي باریس، لكنھا أعطت معاني الغربة، البرودة و

، یضیق صدره بأسراره الموجعة ورعشة لیلة باردة، كان یصافح صمت غرفتھ الكتوم

باعتبارھا المكان الوحید الذي حقق یوسف، كما كانت ھذه الغرفة مفتوحة على نفسیة 4"الخرساء

أجل أنا مقیم ھنا بفندق "فیھ أمانیھ، و ھي مكان مغلق یقید الحریة، إذ لا یمكن للبطل تجاوزه، 

زینة ... دولتوفرانسوحكومي من زمان، لا أكاد أبرحھ إلا لحاجة، ھذا الشارع الطویل، شارع 

.5"المدینة و ذاكرة قدیمة

ھذا الفندق، یمثل دور الأستاذ المحترف و المؤلف البارع و خارج ھذه الغرفةیوسف

.بفرنساو یسترجع الھویة التي كاد أن یفقدھا ) الجزائر(لیعود إلى المكان الداخلي 
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V-المثقف و الخطاب النقدي:

إن سلطة الفرد ضد السلطة، و سلطة المثقف غالبا ما تكون كردة فعل على الأوضاع 

خطابا نقدیا عن ھیاكل و أنظمة قامعة، فمن الطبیعي أن یشكل المثقفالمتردیة و الناتجة أساسا 

.لفضحھ و لتغییر واقعھیواجھ بھ العالم سعیاً 

و رمت بھ إلى الھامش، كما أكد " ریح یوسف"مثقف إنھا الأوضاع نفسھا التي قمعت

لأنھ یحس جھات أخرى "النقديھفي تصریحھ أن ھذا المثقف سعى إلى خطابعلاوة كوسة

بأن وظیفتھ لا جدوى یحستسیطر علیھ و تكبت دوره كالجھات السیاسیة و العسكریة، إذ تجعلھ

.1"مطلقا، و ھذا عكس ما یحصل بالدول الغربیة طبعامنھا، و لا یستعان بدوره 

یسعى إلى فضح السیاسات بلسان شخصیاتھ الروائیة، یبین لھا علاوة كوسةإن رأي 

دع الأوضاع و تأزم المثقف العربي الذي یمثل خطابا نقدیا عنیفا و ھذا ما یظھر بالمتن مدى تص

على شكل خطابات تبث إیدیولوجیات و أفكار غیر بریئة من النقد وتعریة " ریح یوسف"الروائي 

.المجتمع العربي

أنھ خطاب مضمر یعكس حذر أما أھم ما یمكن ملاحظتھ في الخطاب النقدي بھذه الروایة

الروائي في كشفھ لأغوار المجتمع، بحیث أتى ھذا النقد متسترا خلف الشخصیات المثقفة التي 

. تمثل الذات المسؤولة عن الإصلاح

هفي سبیل نقد" علاوة كوسة"سھ القناع الذي تلبّ ": عراف الحي"لقد كانت شخصیة 

عراف"بالواقع السردي المتخیل یوسفرى خلفھ كما مثلت القناع الذي تواللمجتمع الجزائري،

آه، لقد أرسل إلي مؤخرا نصا روائیا قصیرا عبر ... اسم لیس غریبا عن ملحقي الأدبي"الحي

.2"، و سأنشره مسلسلا بدایة من العدد القادمالبرید الإلكتروني

خطابا استطاع المثقف داخل ھذه الروایة أن یشكل " ریح یوسف"ورد في مابناءا على

.نقدیا تصب فیھ كل القضایا و الإشكالیات التي تعرقل الحركة الفكریة

.م،  بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة2018مارس 4في حوار شخصي مع الكاتب علاوة كوسة بتاریخ 1
.73ریح یوسف، ص : علاوة كوسة2



"ریح یوسف"تجلیات المثقف في روایة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

56

لا أدري إن كان ھذا : "، احد الشخصیات المثقفةنبیلعلى لسان علاوة كوسةیقول

من خلف الضفاف، جعل الدارسین یتلقفون ... الشاعر یكتب فعلا أم إن كونھ جاء من ھنالك

.1"حلیتنا حتى نستوردھا معلبة بإعجاب الآخرلا نعترف بمھكذا نحن دائما ... أعمالھ بلھفة

إن ھذه العبارة الروائیة، تمثل خطابا نقدیا یحاول أن یعالج إشكالیة ھامة، تعترض 

المثقف و تحول دون نجاحھ بوطنھ، فكثیر من الأسماء الأدبیة لم تحظ یوما بالاعتراف و لا 

ر و فازت بإعجابھ محاولة أن تتمسك بھویتھا التي بالشرعیة داخل بلدھا، إلا بعد أن احتكت بالآخ

.تھددھا أثار الابتعاد عن المجموعة البشریة الأصل

لطالما سعى الروائیون لإیجاد منافذ یبثون عبرھا تصوراتھم و خطاباتھم التي تتشكل من 

عبة ل لعیا بالوجود عامة، لقد كان التسلیحمل وفھو خطابثنائیة الرموز اللغویة و الفكریة،

كان البعض "یتقنھا كل مثقف حذر، یحاول اجتناب السلطة و ردة فعلھا اتجاه النقد و التعریة، 

و قد حاولت و كانت المشرفة تعلم بذلك أیضا، ... یوقع باسم مستعار فقط... یدرك أن الروائي

ریف كنھ یظل یحترف الغیاب و یأبى التعمرات أن تتواصل معھ على صحفتھ بالفایسبوك، ل

. 2"بنفسھ

المثقفة تفكر بوعي، ترفض كل ما من شأنھ أن یعیق الحركة علاوة كوسةشخصیات 

كأفراد و كأفراد فقط، ھو إزالة الأوھام و تحطیم الأصنام و أول عمل یجب أن نقوم بھ "الثقافیة 

عاتق ، لعلھا مھمة جمیع الأفراد و أحد أھم المسؤولیات التي ولدت على "3وقھر الظلامیات

ملفھ كاملا استعدادا للتوظیف صالححینما حمل "إن ھمشھ قف الصارم و الخدوم لوطنھ، و المث

نجحت فلانة و فلانة و ابن ... لم یكن في قائمة الناجحین... بالجامعة كان جرح جدید في انتظاره

.4"بسیط فقیرصالحو أنت یا ... فلان العظیم

جعلت المثقف یفقد الثقة في وطنھ و في احتضنت الروایة كل الخیبات و الانكسارات التي 

و ما نال ... أبوك رفض الرشوة"سیاساتھ القاھرة، القائمة على الرشوة و المحسوبیة، مجموع

.5"و أمثالھرابحلا تبكي و لا تنكسر و لا یحزنك فعل ... درھما واحدا لكنھ عاش كریما شریفا

على إعلاء كلمة الحق ورفض النقدي، یجده یعمل " ریح یوسف"المتفحص لخطاب ن إ

.الأعمال اللامشروعة المرتكبة في حق الفرد الجزائري
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في سیاق آخر، لقد احتوى الخطاب النقدي على الإشادة بالوطن و بكل التضحیات التي 

قدمھا شعبھ في سبیل الحریة و العیش الكریم، و مع ذلك لم یكن الحدیث عن الوطن سالما من 

اعتمد الأبناء طقوس أبیھم، و ظلوا یفتخرون ببطولاتھ في صمت "معة، فضح الإیدیولوجیات القا

یتعففون عن موائد أشباه الثوار في زمن صار فیھ الأبطال الحقیقیون و المجاھدون الفعلیون

.1"غیرھم یلبسون صفات و ینتحلون بطولات كانوا أجبن من أن یخوضوھاو صار ... الوطنیین

التزمعبر مرحلة طویلة " ریح یوسف"قطعھ مثقف روایة ھذا ھو المسار النقدي الذي 

فیھا الكاتب بمعالجتھ لقضایا مجتمعنا الجزائري الحدیث بصفة عامة، و لقضایا المثقفین منھ 

الأصیلة بین دةوحجسیده الروائي لمعاناة المثقف، بالبصفة خاصة، أن یظل أمینا للنھایة في ت

تحدیات التطور العصري الرھیب في الأشكال الشكل و المضمون، و ذلك على الرغم من 

الفنیة الروائیة التي لم یرضخ لھا الكاتب، ما لم تشتمل على جوانب المثقف كونھ إنسان والمناھج

و مجتمع جدید، و إنسان یعیش بمعارفھ و علومھ و مواقفھ الحضاریة العامة بسمات عالم جدید

.جدید

أو الفن لا یولد دون معاناة و ألم، ھكذا خلق و لكن من المعروف أن كل جدید في الحیاة

.المثقف في كل مكان و زمان
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VI-المثقف و الحـــوار:

إن الحوار كأھم أساسات التعبیر ھو أحد الصیغ التي یعتمدھا الروائي لإیصال أفكار 

وتطلعات ما، و على الرغم من أھمیتھ إلا أنھ غالبا ما یشغل حیزا أقل مما یشغلھ السرد 

. والوصف

فالباحث في خصائص الشخصیة المثقفة بروایة ما، یستوجب علیھ دراسة الحوار 

لا تكف عن الشخصیة في الروایةفر أعماقھا، صیات حتى یتمكن من سببین ھذه الشخوأشكالھ 

.ى معرفة ذاتھا بالنسبة إلى الآخرلأنھا تسعى إلالتحاور مع ذاتھا، أو مع الشخصیات الأخرى، 

و من البدیھي أن تكون ذات ،یفسر أھمیة الحوار في الكشف عن أغوار الذاتوھذا ما

شكلین من الحوار واللذان " ریح یوسف"المثقف غیر ذوات الآخرین بناءا على ھذا احتوى نص 

:كانا كالتالي

):الدیالوج(الحوار الخارجي -1

ھو حوار الشخصیات مع بعضھا البعض، و یكثر مثل ھذا الشكل في الروایة الواقعیة 

على تكما یكاد ینعدم داخل الروایة التي تأسسولوجیة ما،ومختلف الروایات التي تعبر عن إیدی

.أحداث نفسیة مختلفة

ت فیھا الأحداث نامیة روایة انفجرت داخلھا الحبكة، و توتر" ریح یوسف"لتكون روایة 

فحضر الحوار الخارجي بقوة، إذ نكاد نجده في أغلب صفحاتھا، ة أحیانا أخرى، حینا و منفرج

تھ و تحدید مواقفھا اتجاه الحیاة، لیكشف عن الملامح الفكریة لشخصیاعلاوة كوسةوقد استخدمھ 

...الوجود، الآخر

أمینةأسعدت صباحا أختي "

...و صباحك أسعد

كیف ھي قسنطینة؟

.تحن إلى سطیف
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.1"شعور متبادل

أحد مثقفي الروایة یكشف جزءا من طبیعة العلاقة بین أمینةو قیسإن ھذا الحوار بین 

داخل الوطن الواحد، و ھذا ما نجده بین مبنیة على التعایش و الألفةعلاقة لأنھاھذین المثقفین، 

روایتھ ھذه یحاول أن یبث نوعا من الشخصیات الأخرى في النص، و كأن الكاتب في 

ري و قدرتھ على التعایش مع الآخر في أي ظرف الأیدیولوجیة المتمثلة في قوة المثقف الجزائ

.من الظروف

:قیسمن مھاجر إلى "

!!الأخیر؟... شكرا على التكریم... شكرا لكل جمیل صدر منكم

...و من معي حتى أحسن الرد

.2"یحب وطنھ... مھاجر یحبكم

، یھدف إلى تقدیم صورة عن واقع الشخصیة یضم حوار خارجیامقطع روائي آخر 

.المثقفة، فرغم الھجرة، المثقف یحن إلى أصلھ، یحن إلى من شاركوه ھذا الأصل و ھذا الانتماء

قد دار بین أرفع الشخصیات " ریح یوسف"و من الملاحظ أن الحوار الخارجي بروایة 

المثقفة التي عمل الكاتب على جعلھا نموذجا، یختزل شخصیات واقعیة كثیرا، كما قد حاول ھذا 

مل بجوفھ ما یدل على كل حلحوار أن یشیر إلى ثقافة الشخصیات المتحاورة، إذ یالشكل من ا

. منھما

.ظروف الحیاة ألھتنا عن أنفسنا یا رشدي"

أمازلت بالمكتبة البلدیة موظفا؟

.3"اعلى عوالم الكتب منھ، و أي فضاء آخر تراه یناسب مدمناأجل

الشخصیات المثقفة و دورھا الفاعل لقد كشف الحوار الخارجي أیضا عن بعض مھام 

.داخل المجتمع المتخیل

.147ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
.148المصدر نفسھ، ص 2
.64المصدر نفسھ، ص 3
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، و على الملحق الأدبي كل یوم مازلت أشرف على الصفحة الثقافیة الأسبوعیة كالعادة"

...اثنین

.1"عددا بعد عدد... نھ یتطور یوما بعد یومأنا أتابع محتویات الملحق، إ

الذات العادیة، و الذي یكون في عن ذات المثقف یختلف عن حوار إن الحوار النابع 

أغلب حالاتھ سطحي لا یشیر إلى كینونة الشخص و لا یدل علیھ، بخلاف ما یقوم بھ المثقف أثناء 

حدیثھ، لیبدو الحوار من جھة طویلا تارة و قصیرا تارة أخرى، و ھذا راجع إلى طبیعة العلاقة 

طعا متوترا، متقاطعا، بل و متشابكا، بین الشخصیات المثقفة، كما یبدو الحوار من جھة أخرى متق

أمر فإنھ سیدل على اختلاف الآراء أو تشتت الأفكار، حیث تسعى الشخصیات دل علىو إن

المثقفة إلى الدفاع عن مواقفھا اتجاه قضیة ما، و لكن ھذا الملمح یكاد ینعدم في كامل الروایة، 

.ن و فرقتھا الظروفلأنھا مبنیة على أساس شخصیات عارفة و واعیة جمعھا الوط

أنا ھارب منھم"

فلا تبتئس..أنا ھنا... یا ولد بلادي

2"...أنا أبكي فرحا

من خلال حوار أبطالھ داخل الروایة، یؤكد على فكرة أساسھا أخویة علاوة كوسة

.المثقفین الجزائریین رغم تھمیش المحیط لھم

):المونولوج(الحوار الداخلي -2

: الذي قاليررت ھمفروبھو حدیث الشخصیة مع ذاتھا، كما ذھب في ھذا السیاق 

على نحو ر الوحي، كانوا على معرفة ما بنظریات التحلیل النفسي و بنظریة الشخصیةمؤلفي تیا"

بالمفاھیم الكتاب كانوا متأثرین على نحو واسع مباشر أو غیر مباشر، و یمكن أن نؤكد أن ھؤلاء

، ھذا الرأي یوضح ارتباط الحوار الداخلي 3"النفس الجدید و الفلسفة الجدیدةالعامة لعلم 

.بالنظریات النفسیة

، إذ تضمنت عددا من"بریح یوسف"ن ھذه الفكرة ولد الحوار الداخلي انطلاقا م

المونولوجات الداخلیة، و التي تماشت مع طبیعة الشخصیات كونھا شخصیات مثقفة تحمل بذاتھا 

.65ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
.162المصدر نفسھ، ص 2
.171شخصیة المثقف في الروایة العربیة السوریة، ص: محمد ریاض وتار3
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لوطنھ وفيٌ تأبى أن تموت، فالمثقف لاح و النقد و التغییر، تماما كما تحمل ذكریاتأفكارا للإص

فما بال قلبي یستیقظ الآن على ذاكرة، و الحاسة السادسة لا تخطئ "لا یخونھ حتى في الذاكرة 

.1"أبدا

المونولوج الداخلي لیكشف عن الآثار التي تركتھا أحداث علاوة كوسةلقد استغل 

و ھذا أقرب إلى االروایة داخل شخصیاتھا المثقفة، و لاشك أن الشخص أكثر صدقا مع ذاتھ

.مناجاة النفس و الحدیث معھا

بالجمل المتوسطة أو الطویلة التي تدل " ریح یوسف"و قد تمیز ھذا الحوار داخل روایة 

.علاوة كوسةس و قلقھا الدائم من الحیاة المتخیلة على حد تعبیر على اضطراب النف

:كنت في نفسي أقول"

.صرت من الغاوین یا أمي

و كانت في صدرھا تتمتم

.2"یا للودیان التي صرت تھیمین فیھا

العتاب و الفخر، بین كفتي أرجحتیصیات ذواتھا، إن الكلام الذي خاطبت بھ ھذه الشخ

یعاتب المثقف مجتمعھ و یسعى إلى إصلاحھ دون أن یحرص على متابعة س من العدل أن فلی

.أفعالھ و أفكاره و عتاب نفسھ إذا تطلب الأمر ذلك

قد بدت لنا كشخصیة فخورة بنجاحاتھا و مستقبلھا یوسفبالنسبة للفخر، فإن شخصیة 

الداخلي أثناء الإقامة بفرنسا، و تحت لواء الاغتراب انقلبت الموازین، لتتغیر معھا لھجة الحوار

، الآن في غربتي أستذكر كان سؤالك قاسیا جدا یا أمي"الافتخار بما حققتھ، من عتاب النفس إلى

للذان أوصلاني إلى باریس، ھما حفزاني على مواصلة دراستي ھما ا... دائما نبؤة أبي و سؤالك

.3"...العلیا، و نلت شھادة الدكتوراه

المعلم العارف مع تلمیذه الواعي المتحمس، الذي وضع وصیة بحوارأشبھكان ھذا

.بار، لا یرحم أبداجوھ صوب عینیھ، لیخرج من واقع قاسٍ معلم

.196ریح یوسف، ص : علاوة كوسة1
.43المصدر نفسھ، ص 2
.123المصدر نفسھ، ص 3
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لمتن الروائي نخلص من ھذا البحث إلى نتائج لعلھا تفضي إلى أسئلة أخرى تتعلق با

فلیس ھناك نقطة نھایة في مجال ، "علاوة كوسة"بداع واحد من أعمدتھ الجزائري، ممثلا في إ

. ینبغي أن یتحول كل جواب إلى سؤال جدید: البحث، بل و كما قیل

إلى عدة " ریح یوسف"روایة بناءا على ھذا انتھى بحثي الموسوم بصورة المثقف في 

:استنتاجات كانت كالتاليو نتائج

لیة الثقافة من لقد استطاعت الروایة العربیة عموما و الجزائریة خصوصا، نقل إشكا-

فضائھا الفلسفي المجرد و الغائم إلى آخر واقعي، یلوذ بجمالیات روائیة تتعدد فیھا 

.الأصوات

.معاناة المثقف في المتون الروائیة، یعكس معاناتھ الفعلیة بالواقع-

یعیش تحت وطأة عدة سلط بدءا بالسلطة السیاسیة، "ریح یوسف"المثقف في روایة -

.واضطھاد المجتمع

أن یبرز صورة المثقف في روایتھ، عن طریق آلیتھ "علاوة كوسة"قد استطاع ل-

.المتمیزة، و ھذا ما یمكن ملاحظتھ في عبارات و نماذج متكررة من متنھالسردیة

متماشیا مع إیدیولوجیاتھا، ونمط "ریح یوسف"جاء بناء الشخصیات المثقفة في روایة -

.تفكیرھا

في روایتھ على صیغتي السرد و الحوار، الذي كشف عن أفكار "علاوة كوسة"اعتماد -

.الشخصیة المثقفة و دورھا

استثمار الروائي لواقعیة الأماكن، الأسماء و حتى الأحداث و ھذا باعتراف منھ، -

.رفقة بعض الأصدقاء الحقیقیین" ریح یوسف"وبتأكیده على فكرة حضوره داخل نص 

كاستخدام أسلوب الرسائل، الأحلام، " ریح یوسف"ة تنوع التقنیات الفنیة داخل روای-

.الكوابیس، و كلھا تقنیات كشفت عن بعض من جوانب الشخصیة المثقفة و الواعیة

اب، دور النشر، دار الثقافة، أسماء الكتّ (تكرر الرموز الثقافیة داخل ھذه الروایة-

.سبیل تغییر مجتمعھالمثقف فيبھا كلھا أدت وظیفة الأداة التي اشتغل ...) المحاضرات

من باب الافتخار ) الأمثال الشعبیة، الأغاني الشعبیة القدیمة(استخدام اللھجة الجزائریة-

.بالھویة و تعزیز مبدأ التراث كأحد عناصر الانتماء و القومیة

، محملة بكل أشكال الانكسار كملمح مشبعة بالألم و العتابجاءت اللغة في ھذه الروایة -

.بي عموما و الجزائري خصوصاالمثقف العرمن ملامح تأزم
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معاناة المثقف العارف الاشتغال على القصص القرآني بطریقة فنیة بما یخدم تصویر -

.البصیر، و الذي یتعرض لكل أشكال الردع و التعنیف

نظرة المثقف للوطن انتعكس" ریح یوسف"شعریة اللغة و شعریة الفضاء في روایة -

.والحنین إلیھ

" علاوة كوسة"للكاتب "ریح یوسف"أكون قد ألممت بكل ما احتوتھ روایة عسى بھذا

من أبعاد فكریة و فنیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بصورة المثقف و حضوره داخل ھذا النص 

.الروائي الجزائري



مقابلة مع الروائي
"علاوة كوسة"
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مقابلة مع الروائي علاوة كوسة:

ریح "عموما، و صورة المثقف في روایة " صورة المثقف"أثناء البحث في موضوع 

و فیھا طرحت عدة " علاوة كوسة"على وجھ الخصوص، أتیحت لي مقابلة مع الكاتب " یوسف

، و قد كانت إجاباتھ "ریح یوسف"لھا الشأن الكبیر في تحلیل بعض خبایا روایتھ أسئلة كان 

:كالآتي

oالسؤال الأول :

.سؤال المثقف یطرح سؤال النخبة، ھل ھذان السؤالان مطروحان بشدة في الجزائر؟

:الجواب-

في الحقیقة من المفروض كل أمة من الأمم لھا مثقفیھا، و الأسئلة التي یطرحھا المثقف

قدر على قراءة الواقع المعیش، و طرح الأسئلة التي تلیق لأن المثقف ھو الأعمق،ھي الأ

المثقف بعیدا تماما غن النخبة، لأن مفھوم النخبة ینحصر في طبقة بالمجتمع و عادة ما یكون 

معینة تعیش في بیئة محددة و تطرح أسئلة لا ترقى إلى العمق الذي یعمل المثقف في الوصول 

ثناء عملیة الطرح، فالنخبة لھا جانب و تخصص معین في الساحة الجزائریة خصوصا إلیھ أ

، فالحدیث عن المثقف في حد ذاتھ ھو حدیث والعربیة عموما، لا یطرح ھذان العنصران بشدة

لا الوصول وعن مجموع إشكالیات لأننا لم نستطع یوما الوصول إلى ماھیة المثقف بشكل محدد

ل و الھدف الأسمى لھ، غیر الأھداف الأخرى لیطرح بذلك المثقف أسئلة إلى دوره الأساسي، ب

.كل الطبقات

oالسؤال الثاني :

نتقادي، ھل بقي حضور ھؤلاء لسلطة، المثقف العضوي، المثقف الإالمثقف المحاید، مثقف ا
.ح أطراف أخرى؟لفي عالم بدأ یزیح ھذه النماذج لصا

:الجواب-

و أنواعھ، و ھذا ما یطرحھ السؤال إلى صورة المثقفلمحتِ لفي السؤال الأوكو كأن

الثاني، لكن ما یھمنا في الساحة الثقافیة الجزائریة ھو المثقف الفاعل الذي یقدم شیئا للمجتمع 

والذي یغیر الواقع و یسعى إلى طرح أسئلة عنیفة، و الذي یحمل تصورا مخالفا، یحمل أحلام 

، خاصة المحایدین و الذین جدا مقارنة بالمثقفین الآخرینالمجتمع، نجد ھؤلاء المثقفین قلیلین
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مثقف السلطة الذي لا یعني عد عن المجتمع، و ھناك رھم سلبیین، یحملون فكرا یسعى للبنعتب

نھ منبوذ و سلبي، یمكن لك أن تكون مثقفا و أن تخدم السلطة بوصف السلطة ھي من دائما أ

ة دائما عن مثقف السلطة، كما یحدث مع بعض لا یجب أن نأخذ صورة سیئسیخدم المجتمع، 

أن وا خدمة للوطن، إذا  أردتِ و إن كان بإمكان ھؤلاء أن یقدمالأسماء الجزائریة التي نبذت،

بعضا من الاختصار في ھذا الجانب، فإننا حقیقة نعاني من افتقار للمثقفین الفاعلین و أعطیكِ 

.الخادمین للساحة الثقافیة عموما

oالثالسؤال الث:

أي ھذه النماذج تحضر في روایتك، و أیھا تشعر بأنھا تمثلك و تصل بصوتك للآخرین؟

: الجواب-

المثقفة، فتوزعت أشكال بنیت على أساس الشخصیة " ریح یوسف"و الله صراحة 

وأنواع ھذه الشخصیة، فھناك المحاید، مثقف السلطة، و نماذج أخرى، لكنني ككاتب للروایة 

كان قد سیطر في المتن الروائي مقارنة مع صور المثقف الأخرى، نتقاديالإرى أن المثقف أ

إلى القراء، لأنھ یصل بصوتيرب إلي، و ھو القادر على أن وربما ھذا الرأي كان ھو الأق

ما ینتقد بعض التصورات و الأفكار المعیش، ھو لا ینتقد كل الواقع إنبصدد انتقاد الواقع 

أنح یضتوئل أخرى للنھوض بھذا المجتمع،  أردت ن ما یطرح بداالخاطئة بالمجتمع، و سرعا

تعدى وظیفة النقد إلى یالإنتقادي استطاع أنھناك صور عدیدة للمثقف في روایتي، لكن 

.الإصلاح و الإتیان بالبدائل المناسبة لما یراه خاطئ و لا یتماشى مع تطلعات أمتھ

oالسؤال الرابع :

وظیفة، ھل تراه مركزا أم ھامشا داخل المنظومةالاجتماعیة؟المثقف العربي كفرد ذو 

:الجواب-

والله ھذا سؤال حساس قلیلا و عنیف یحتاج إلى كتب و مقالات، لكن حسب رأیي ھناك 

تغییب للمثقف العربي، رغم الاھتمام الكبیر بالثقافات و جل أشكالھا في العقود الأخیرة، لقد 

تحول المثقف إلى فرد تابع إلى مؤسسات ثقافیة تتبناه، ھذا من ناحیة الأفعال و النشاطات، إنني 

أن المثقف العربي إلى حد بعید یمثل الھامش، یمثل السند الذي یستدل بھ إلا وقت الحاجة، أعتقد



ع الروائي علاوة كوسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقابلة مــــ

68

إلیھ، بالرغم من أنھ المسؤول على رسم خارطة الثقافة و مسارھا، إنني مع ونادرا ما نحتاج

.رون بأن ھذا المثقف ھو وسیلة یستعان بھا فقط أثناء الضیقد الذین یاالكثیر من النقّ 

o الخامسالسؤال:

حسب رأیك، ما ھو سبب تأزم المثقف بالوطن العربي؟ و كیف للسلطة أن تزید من حدة ھذه 
الأزمة؟

:الجواب-

أیي راجع إلى فقدانھ الثقة أسباب تأزم المثقف العربي لا یمكن حصرھا، لكن حسب ر

من طرف ھناك تغییب لھ أن، یشعر بأن لا دور لھ، و مجموعة البشریة التي یخدمھا بالبنفسھ، 

دوره كالجھات السیاسیة بت، أیضا ربما لأنھ یحس جھات أخرى تسیطر علیھ و تكالسلطات

والعسكریة، إذ تجعلھ یحس بأن وظیفتھ لا جدوى منھا و لا یستعان بدوره مطلقا، وھذا عكس ما 

.یحصل بالدول الغربیة طبعا

ھذا إذا وجد ھناك مثقف أما بالنسبة للسلطة فھي تسعى دائما إلى كبت أصوات المثقفین، 

یحرج السلطة بأسئلتھ العنیفة، لكن من المفروض أن یكون المثقف و السلطة طرفان یسیران

، لكننا في الوطن العربي غالبا ما نحاول أن نزید من حدة ةمسارا واحدا من أجل خدمة الأم

موقفھا و أفعالھا لذلك لا تلام السلطة أحیانا عن و نفصل كل منھما عن الآخر، الصراع بینھما

مع ھذا المثقف لأنھ غالبا ما یجھل الھدف من رسالتھ و دوره الذي یمثلھ و خاصة بالوطن 

.العربي

oالسؤال السادس:

؟"ریح یوسف"كیف تصف العلاقة بین المثقف و المكان داخل المتن الروائي 

:الجواب-

محمولات فكریة، عموما المكان ھو مقوم من مقومات العمل السردي، یكون عادة ذو 

إیدیولوجیة و سیاسیة، لذلك الرھان على المكان في الروایة یجب دائما أن یكون كبیرا، فلا یوجد 

، إن المثقف تربطھ علاقة مكان بريء من الإیدیولوجیا و لا یختار الروائي مكانا اعتباطیا

مكنة نوع في الأحمیمیة مع المكان الذي یتسع و یتعدد بتعدد ھذه الشخصیات، لقد حاولت أن أ

نجد المثقف في قاعة الجامعة و نجده في قاعات المؤتمرات التي احتوت ھذه الأحداث، 
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، ھذا من حیث الأماكن أو المرافق الھندسیة  واللقاءات، كما نجده كذلك في قاعة الاحتفالات

.وأیضا الأماكن من حیث المحمولات الأیدیولوجیة

لق صورة المثقف بین العرب و الغرب، لتختلقد راھنت على المكان بین الضفتین، 

و لكل مكان وطان أخرى، أنا أتحدث ببساطة عن مبدأ أن لكل مكان مثقفیھالواحد بوطنھ و بأ

من شخصیة لأخرى و من زمان لآخر، ن كانت الثقافة یمكن لھا أن تختلففإصوره الثقافیة، 

.فحتما ھي تختلف من مكان إلى مكان

oالسؤال السابع :

غتراب ملمح من ملامح فشل المثقف في تأدیة واجبھ داخل البیئة التي یعیش فیھا ھل الا
مة التي ینتمي إلیھا؟والأ

: الجواب-

شل داخل بیئة معینة، أي بیئة المثقف لیست مبرر للبحث عن فضاءات في الحقیقة الف

طن، تضیق أخرى، أما بالنسبة للروایة ھنا فربما عندما تضیق الفضاءات بالمثقف، یضیق الو

و تسع تسع أفكارھاالشخصیة تبحث عن فضاءات أخرى ھنا بالجزائر راحت الفضاءات الثقافیة

عندما ضاقت الفضاءات لم ینسى وطنھ بتاتا حتى لا " ریح یوسف"، لذلك في روایة اأحلامھ

أنواع، فقد و الاغتراب،إنما حقق أھدافھ و أحلامھنظلم ابنائھ، ھذا المثقفنظلم ھذا الوطن، و

، و الاغتراب لدى مة أخرىما نجده خارج الوطن بأرض أخرى و أداخل الوطن كاغترابنجد 

.المثقفین ھو خطوة للتغییر و تحقیق أحلامھم ثم العودة إلى أوطانھم

oالسؤال الثامن :

ھل تقمصت شخصیة یوسف أثناء نقدك للمجتمع الجزائري داخل الروایة؟ لأن ھذه الروایة 
.قدم نقدا للمجتمع من حیث الرشوة كمثالمضمرة ت

:الجواب-

، فلا یمكن أن أقدم نقدا بروایتي یوسفھو أنا، لقد قدمت نقدا متواریا خلفیوسفبالمختصر، 

ھو صوتي الذي اختصره بكل الدلالات خاصة الدلالات الدینیة، یوسفوأقول أنا أو ھو، و إنما 

تربع على عرش من التفوق و الأحلام المحققة، حینھا الذي ابتعد عن أرضھ و إخوتھ لییوسف

فقط أدرك إخوتھ المكانة التي كان یجب أن یحظى بھا داخل الوطن لا خارجھ، لذلك أنا حاولت 
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بجب مموھثقفین، و كیف یفكرون دائما بأن یرالرؤیة الأخویة، رؤیة أبناء الوطن للمأن انتقد 

.مویقضوا علیھ

بطریقة مخططة مسبقا، كل الأسماء الواردة بالروایة حقیقة اقفھلقد اخترت اسمھ و مو

و ما وقع بباریس حقیقي أیضا، مع بعض يوحتى الندوات، فما وقع في قسنطینة حقیق

.الإضافات، وھذه تقنیة الروائي طبعا



ادر ــــالمص
و المراجع
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ملخص

لجنس الروایة مقدرة خاصة على رصد التحولات الاجتماعیة و الادیولوجیة، التي تطرأ على 
حین طرحت الواقع لعلاوة كوسة،"ریح یوسف"تماما كما فعلت روایة ،الفرد و المجتمع

.الحقیقي للمثقف باعتباره وعیا نضالیا فریدا، وذاتا خارقة لجل الأنظمة التعسفیة

Abstract

The sort of the novel has special ability to focused on the social and ideological
transformation that happen to the individual and the society .exactly as the novel “rih youssef”
of Allawa kosa did when presenting the true reality of the intellectual. By considering him as
a militancy and miraculous banner and selfsame to the whole abusive regimes.

ملخص

لجنس الروایة مقدرة خاصة على رصد التحولات الاجتماعیة و الادیولوجیة، التي تطرأ على 
حین طرحت الواقع لعلاوة كوسة،"ریح یوسف"تماما كما فعلت روایة ،الفرد و المجتمع

.الحقیقي للمثقف باعتباره وعیا نضالیا فریدا، وذاتا خارقة لجل الأنظمة التعسفیة

Abstract

The sort of the novel has special ability to focused on the social and ideological
transformation that happen to the individual and the society .exactly as the novel “rih youssef”
of Allawa kosa did when presenting the true reality of the intellectual. By considering him as
a militancy and miraculous banner and selfsame to the whole abusive regimes.

ملخص

لجنس الروایة مقدرة خاصة على رصد التحولات الاجتماعیة و الادیولوجیة، التي تطرأ على 
حین طرحت الواقع لعلاوة كوسة،"ریح یوسف"تماما كما فعلت روایة ،الفرد و المجتمع

.الحقیقي للمثقف باعتباره وعیا نضالیا فریدا، وذاتا خارقة لجل الأنظمة التعسفیة

Abstract

The sort of the novel has special ability to focused on the social and ideological
transformation that happen to the individual and the society .exactly as the novel “rih youssef”
of Allawa kosa did when presenting the true reality of the intellectual. By considering him as
a militancy and miraculous banner and selfsame to the whole abusive regimes.


	ÇáæÇÌåÉ.pdf
	ÈÓãáÉ.pdf
	ÔßÑ.pdf
	ÝÇÕáÉ ÇáãÞÏãÉ.pdf
	ãÞÏãÉ ÚÇãÉ.pdf
	ÝÇÕáÉ ÇáÝÕá 1 .pdf
	ÚäÇæíä ÇáÝÕá.pdf
	ÇáÝÕá ÇáÃæá.pdf
	ÝÇÕáÉ ÇáÝÕá 2 .pdf
	ÚäÇæíä ÇáÝÕá ÇáËÇäí.pdf
	ÇáÝÕá ÇáËÇäí.pdf
	ÝÇÕáÉ ÎÇÊãÉ.pdf
	ÎÇÊãÉ.pdf
	ÝÇÕáÉ ÇáÝÕá 1 .pdf
	ãÞÇÈáÉ ãÚ ÇáÑæÇÆí ÚáÇæÉ ßæÓÉ.pdf
	ÝÇÕáÉ .pdf
	ÞÇÆãÉ ÇáãÕÇÏÑ æ ÇáãÑÇÌÚ.pdf
	ÇáÝåÑÓ.pdf
	ãáÎÕ(1).pdf

